
حكومتان وبرلمانان 
في اليمن

} صنعــاء – كشـــفت مصادر سياســـية مطلعة 
النقـــاب عن عزم الحوثيـــين وحليفهم الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالـــح الإعلان خلال 
الأيـــام القادمة عن تشـــكيل حكومة مشـــتركة 

بالمناصفة بين الطرفين.
يأتي هـــذا فيما تعد الحكومة المعترف بها 
دوليا لعقد جلسة لأعضاء البرلمان الموالين لها، 
ما قد ينتهي باليمـــن إلى حكومتين وبرلمانين 

وجيشين كعناصر داعمة للتقسيم.
وأكدت المصادر أنه مـــن المرجح أن يتولى 
السياســـي الجنوبـــي المقـــرب مـــن الرئيـــس 
السابق ورئيس وفده التفاوضي عارف الزوكا 

رئاسة الحكومة.
وقالـــت إن صالح وحلفـــاءه عازمون على 
المضي في إجراءاتهم الأحادية وإعادة تشكيل 
مؤسســـات الدولـــة فـــي منأى عـــن الحكومة 

الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي.
ويســـتعد أنصار الرئيس السابق لتنظيم 
مظاهـــرة فـــي ”ميـــدان الســـبعين“ بصنعـــاء 
إلى أن  الســـبت. وأشـــارت مصادر ”العـــرب“ 
هـــذه الخطوة مرتبطة إلى حـــد كبير بتوقيت 
إعـــلان الحكومة واتخـــاذ عدد مـــن القرارات 
التي ســـتعيد بعض المقربين من صالح لتولي 
قيادة مؤسســـات ومواقع سياسية وعسكرية 
من قبيل هيئـــة الأركان العامة التي يتوقع أن 
يتولاها نجل شـــقيقه وقائد حراسته الخاصة 

طارق يحيى محمد صالح.
ويتجـــه الحوثـــي وصالـــح إلـــى تكريس 
سياسة الأمر الواقع التي دأبوا عليها والسعي 
إلى إضفاء طابع شـــرعي علـــى خطواتهم من 
خلال اســـتئناف جلسات مجلس النواب الذي 

يسيطر عليه الأخير.
وفي المقابل تعتـــزم الحكومة المعترف بها 
دوليا القيـــام بخطوات مماثلـــة وفقا لما أعلن 
عنـــه رئيس الحكومة أحمـــد عبيد بن دغر في 

تصريح لوسائل إعلام مصرية.
وكشـــف بن دغر عن قرب انعقاد جلســـات 
لمجلـــس النواب من الأعضاء الموالين للحكومة 

في إحدى المحافظات المحررة.
ووصـــف محللـــون سياســـيون الخطوات 
المتســـارعة علـــى صعيد توظيف مؤسســـات 
الشـــرعية في الصراع بأنه مؤشر خطير على 
انقسام الدولة بشكل كلي ما بين طرفي النزاع، 
الأمر الذي ســـيفضي في نهاية المطاف إلى أن 

تكون هناك حكومتان وجيشان وبرلمانان.
ويرى المراقبـــون أن شـــعرة معاوية التي 
تربط الحكومـــة بخصومها في صنعاء تتمثل 
في البنك المركزي الذي تذهب إليه كل إيرادات 
المحافظات المحررة، مقابل أن يقوم البنك بدفع 
رواتب الموظفين في تلك المحافظات وفق اتفاق 
بين صنعاء وعـــدن رعته الأمم المتحدة والبنك 

الدولي.

} طهران – شـــن علي هاشـــمي رفســـنجاني، 
رئيـــس مجلـــس تشـــخيص مصلحـــة النظام 
الإيراني، هجوما على الســـعودية ومتشددين 
إيرانيين يعارضون بشكل كبير الرئيس الحالي 

حسن روحاني.
وحمّل رفســـنجاني الســـعودية مسؤولية 
تدهور العلاقات بين طهران والرياض. ونقلت 
الوكالات عن رفسنجاني أنه قال إن ”العلاقات 
الإيرانية السعودية وصلت إلى ما وصلت إليه 

بسبب وصول المتطرفين إلى سدة الحكم“.
وقالـــت مصـــادر إيرانية إن رفســـنجاني 
أشـــاد بالتفاهمات التي حصلت مـــع العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
لتشكيل عدد من اللجان وخاصة لجنة العلماء 
الخاصة بحل الخلافـــات القائمة، مضيفا أنه 
وبســـبب البعض من القضايا السياســـية ”لم 
نجد وللأســـف رغبة لدى الحكومة السعودية 

لتنفيذ هذه التفاهمات“.
العلاقات  لشـــؤون  مراقبـــون  واســـتغرب 
الســـعودية الإيرانية التصريحات المنســـوبة 

لرفســـنجاني وشككوا في دقّتها، خصوصا أن 
الرجل من أشـــدّ الداعين إلى علاقات جيدة بين 
البلدين، إذ أسس لذلك حين كان رئيسا لإيران.

وذكر المراقبـــون أن تناقضا شـــاب الخبر 
الـــذي تناقلته وســـائل الإعـــلام الإيرانية بين 
اتهاماته للحكم في السعودية من جهة ووصفه 
”إيران والســـعودية بأنهما بلـــدان كبيران في 
العالم الإســـلامي وأن من نتائج عدم التعاون 
بين طهران والرياض هو انخفاض سعر النفط 

بشكل كبير“.
ورأى باحثـــون في الشـــؤون الإيرانية أن 
مســـألة العلاقة بين إيران والســـعودية تشكّل 
محور جـــدل راديكالي في طهران وأن أصواتا 
معروفة باعتدالها في هذا الملف غير مسموعة 
ومدانـــة وتتعـــرض لهجمات شرســـة من قبل 
المنابـــر القريبـــة مـــن المرشـــد علـــي خامنئي 

والحرس الثوري الإيراني. 
وتشـــير هـــذه الأوســـاط إلـــى أن الجناح 
المتشـــدد في إيـــران يعتبر أن انفتـــاح طهران 
علـــى محيطها الإقليمي والدولـــي يقوّض من 

قواه الداخلية، وهو ما يفسّر الهجوم الداخلي 
الذي يتعرّض له فريق روحاني.

وتعترف مصادر مقرّبة من الرئيس حســـن 
روحاني أن ملف العلاقات مع السعودية ليس 
في يدي الرئيس ووزير الخارجية، بل في يدي 

المرشد وحده.
وكان رفســـنجاني قـــد أقر فـــي حديثه مع 
الإيرانية فـــي مايو  صحيفـــة ”آفتاب نيـــوز“ 
الماضي ”أن بـــلاده متورطة في أزمات المنطقة 
بـــدءا من العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمن 
وانتهاء بأفغانستان“، مبررا التدخل الإيراني 
في شؤون المنطقة بالقول إن ”هدفه الدفاع عن 
المصالـــح القومية“ لبلاده. كمـــا أقر بصعوبة 
الوضـــع الـــذي تواجهـــه بـــلاده نتيجـــة هذا 
التدخل، قائلا ”إن اســـتمرار التدخل الإيراني 
في هذه المناطـــق صعب“. ورأت منابر متابعة 
أن تصريحات رفســـنجاني تعكس صراعا بين 
خطاب محليّ يبرر التدخل ”من أجل المصالح“ 
وخطاب عقلاني يحمّل هذا التدخّل مسؤولية 

توتر علاقات إيران مع المحيط.

ويدعو باحـــث إيراني معـــارض إلى عدم 
قراءة تصريحات رفســـنجاني قراءة سطحية 
متعجّلة، بل يجب اســـتنتاج ما بين السطور 

من صراع محتدّ بين أجنحة النظام.
وأشـــار الباحث إلى تصريحات 

الماضـــي  الشـــهر  رفســـنجاني 
والتـــي حـــذّر فيها مـــن ”أن أي 
سيغرق  الثورة  لســـفينة  خرق 
الجميع“، فـــي معرض انتقاده 

كمـــا  الأجنحـــة،  لصـــراع 
خطـــاب المرشـــد 

المعـــادي لأي 
ب  ر تقـــا

ح  نفتـــا ا و
مـــع 

العالم.

} دمشــق – الاشـــتباك الســـوري مـــع الأكراد 
ليس جديدا، لكن قصف دمشـــق لمواقع كردية 
سورية الخميس أثار تساؤلات بشأن ارتباطه 
بالتقارب الروســـي التركـــي الإيراني، واتفاق 
طهران وأنقرة على تنسيق المواقف لمنع توسع 

النفوذ الكردي في المنطقة.
وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب 
الكردية الســـورية والمرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان إن طائرات حكوميـــة قصفت مناطق 
يســـيطر عليها الأكراد في الحســـكة بشـــمال 
شـــرق البلاد الخميس لأول مرة خلال الحرب 

الأهلية الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وذكـــر المتحدث ريدور خليـــل أن الضربات 
الجويـــة أصابت مناطـــق كردية مـــن المدينة، 
ومواقع لقوات الأمن الداخلي الكردية المعروفة 

باسم الأسايش.
وتصاعد التوتر منـــذ الثلاثاء بين القوات 
الحكومية وجماعات كردية في الحســـكة مما 
أدى إلى تفجر أســـوأ موجة عنف بين الطرفين 
منذ قتال استمر عدة أيام في أبريل بالقامشلي.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في 
على هجمات الحكومة  بيان أنها ”لن تصمت“ 
الســـورية بمـــا فـــي ذلـــك ضربـــات جوية في 

الحسكة وصفتها بأنها اعتداء سافر.
وقالـــت الوحـــدات فـــي البيـــان ”نحن في 
وحدات حماية الشـــعب لن نصمـــت على تلك 
الهجمـــات الهمجيـــة الســـافرة ضد شـــعبنا 
وســـنقف بحزم لحمايته. كل يد ملطخة بدماء 
شـــعبنا ستحاســـب علـــى ذلك بكل الوســـائل 

المتاحة والممكنة“.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت مباشرة منذ 
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية الجزء الأكبر 
منها، ســـيطرتها على مدينة منبج القريبة من 
الحدود مـــع تركيا في نهاية عملية اســـتمرت 
شهرين، وذلك بدعم جلي من الولايات المتحدة.
ودفع هذا التزامن محللـــين ومراقبين إلى 
التســـاؤل عـــن طبيعة هذا الاشـــتباك: هل هو 
هـــادف إلـــى تذكير الأكـــراد بقـــدرة الحكومة 
الســـورية علـــى كبـــح جموحهـــم ورغبتهـــم 
بالتمـــدد، أم هو مرتبط بالتحـــولات الإقليمية 

في الملف السوري.
واعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان الخميس أن المقاتلين الأكراد شـــمال 

ســـوريا يهددون أمـــن تركيا، معلنـــا أن بلاده 
ســـتتحرك ضدهم إذا لزم الأمر، وذلك ما يدعم 
وجود تنسيق تركي سوري مشترك ولو بشكل 

غير مباشر عن طريق روسيا أو إيران.
وســـعت أنقـــرة إلـــى الحصول علـــى دعم 
روســـي إيراني لمواجهـــة صعـــود دور أكراد 
ســـوريا الذين تعتبرهم واشنطن القوة الأكثر 
تنظيمـــا وقدرة علـــى طرد تنظيـــم داعش من 

الأراضي السورية.
وقاد الدعم الذي قدمتـــه الولايات المتحدة 
للمقاتلـــين الأكـــراد إلى توتر دبلوماســـي مع 
أنقـــرة التي هرولت باتجاه موســـكو وطهران 
على أمل بناء تحالـــف جديد قد يضم الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد الذي لا يخفي قلقه من 
تغول الأكراد، حتى وإن استدعى الأمر اعتذارا 

تركيا للأسد شبيها بالاعتذار لبوتين.
ولم تعـــد أنقـــرة تهتم بمجريـــات الحرب 
الميدانيـــة فـــي حلـــب عـــدا تصريحـــات عامة 
لتســـجيل الحضور وســـط تســـريبات عن أن 

الرئيس التركي لم يمانع خلال زيارته لموسكو 
بإحـــكام مراقبة الحدود ومنع تســـلل مقاتلين 

أجانب إلى سوريا.
التركيـــة  الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
والإيرانية علي حســـين باكير لـ“العرب“: نعم. 
في المبدأ لا يوجد إلى الآن أي اتفاق بين تركيا 
وإيران أو تركيا وروسيا حول تصنيف الحزب 
الكردي الـــذي يتزعمه صالح مســـلم كجماعة 

إرهابية أو حول سبل مواجهته.
وأضاف باكير ”لا شك أن موسكو وطهران 
باتتا تتفهمان بكل وضوح ماذا يعني الموضوع 
بالنسبة إلى الجانب التركي، لكن باعتقادي لا 
يزال من المبكر تفســـير قصف النظام للبعض 
من مواقع الميليشيات الكردية على أنه خطوة 

من النظام وإيران للتقرب من تركيا.
وأشـــار إلى أنه ”قد تكون هذه الاشتباكات 
محاولـــة غزل وتقـــرب نعم، لكن يجـــب علينا 
الانتظـــار لنرى ما إذا كانـــت حدثا معزولا أو 

خطأ أو سياسة ممنهجة“.

الشـــؤون التركيـــة  الباحـــث فـــي  وذكّـــر 
والإيرانية بأنه ”ســـبق للنظام أن اشتبك عدة 
مرات مع الميليشيات الكردية التي يجمعه بها 
تقاطع في المصالح ويتم استخدامها كأداة بين 
الحين والآخر ليتبين في ما بعد أن المعركة بين 
الطرفين كانـــت لتحديد نفوذ كل منهما وليس 
للتقـــرب مـــن تركيا وقد يكون نفـــس الأمر من 

جديد“.
ومن الواضح أن أولوية الحرب على داعش 
جعلت واشـــنطن تراهن على ورقة الأكراد غير 
مباليـــة بخســـارة حلفائهـــا داخـــل المعارضة 
الســـورية، أو لـــدى الدول الإقليميـــة. وتخلت 
بذلـــك عن لعـــب أي دور في الحل السياســـي 
لفائدة روســـيا التي صارت محور الاتصالات 

والمشاورات.
ولا يتوقـــع المراقبون أي تعديل في الموقف 
الأميركي حاليـــا بانتظار نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية المقررة في نوفمبر، والتي قد تكون 

فرصة لتجاوز قصور استراتيجية أوباما.
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رفسنجاني يهاجم السعودية ضمن صراع الأجنحة في إيران
[ العلاقة مع الرياض تشكل محور جدل راديكالي في طهران

الأسد ينضم إلى سباق مواجهة الأكراد
[ وحدات حماية الشعب الكردية تتعهد بالرد على هجوم الحسكة

خيرالله خيرالله أحمد عدنان محمد قواص غنيم الزعبي مصطفى القلعي نورالدين محقق محمد الحمامصي أزراج عمر رشيد أركيلة طاهر علوان أمير العمري ميموزا العراوي

علي باكير
من المبكر تفسير القصف 
على أنه خطوة من الأسد 
وإيران للتقرب من تركيا
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الحوثيون يتعقبون البهائيين في اليمن في مصر

الفتيات 
يختفين بمعدل 

غير مسبوق

ص 13
لحوثيون يتعقبون البهائيين في اليمن
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ويدعو باحـــث إيراني معـــارض إلى عدم
قراءة تصريحات رفســـنجاني قراءة سطحية
متعجّلة، بل يجب اســـتنتاج ما بين السطور

من صراع محتدّ بين أجنحة النظام.
تصريحات وأشـــار الباحث إلى
الماضـــي الشـــهر  رفســـنجاني 
والتـــي حـــذّر فيها مـــن ”أن أي 

ر ي ج ير

سيغرق الثورة  لســـفينة  خرق 
الجميع“، فـــي معرض انتقاده

كمـــا  الأجنحـــة،  لصـــراع 
خطـــاب المرشـــد

المعـــادي لأي 
ب ر تقـــا

ح  نفتـــا ا و
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السياســـية  الســـاحة  تشـــغل   – بــيروت   {
التعيينات العسكرية  اللبنانية اليوم مســـألة 
وســـط توجه نحو التمديد لقائد الجيش جان 
قهوجـــي وكذلك للأمين العـــام لمجلس الدفاع 
الأعلى اللواء محمد خير، في ظل اســـتعصاء 
التوافـــق على شـــخصيتين جديدتين لشـــغل 

المنصبين.
ومـــن المنتظـــر أن يتم تعيين اســـم جديد 
لمنصب رئيس الأركان خلفا للواء وليد سلمان 
لأنه لم يعد مسموحا قانونا التمديد له (تنتهي 

خدمته في 30 سبتمبر المقبل).
وهناك ثلاثة أســـماء طرحهـــا وزير الدفاع 
ســـمير مقبل للمنصـــب إلا أن مجلس الوزراء، 
ومثلمـــا كان متوقعـــا، عجـــز عـــن التوصـــل 

إلـــى توافق حول اســـم معين، خلال جلســـته 
الأسبوعية، الخميس.

وبات التمديد في مفاصل الإدارة والأجهزة 
الأمنية والعسكرية سيد المرحلة في لبنان في 
ظل الفراغ الرئاسي الذي جاوز العامين، حتى 
أن الأمر بات محل تندر في صفوف اللبنانيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى خلاف الجدل الذي شـــهدته مســـألة 
التعيينات العسكرية والأمنية العام الماضي، 
نتيجة الأزمة التي أثارها التيار الوطني الحر 
بخصوص تعيين شامل روكز لقيادة الجيش، 
يتوقع أن تمر المسألة هذه المرة مرور الكرام.
وقال القيـــادي في تيار المســـتقبل أحمد 
فتفـــت في تصريحـــات لـ“العـــرب“ ”إذا كانت 

هناك إمكانية للتعييـــن فنحن نرفض التمديد 
ولكن الجو الحالي ليس جو تعيينات“، مشددا 
“ نحن مـــع التعيين ولكننا في حـــال تعذره لن 
نقبـــل بالفراغ فـــي قيادة الجيـــش والمجلس 
الأعلى للدفاع. الجو يســـير في اتجاه التمديد 

التلقائي للعماد قهوجي“.
واعتبر فتفت أن الفشـــل فـــي تعيين قائد 
جديـــد للجيـــش يعكـــس حقيقة أن الســـلطة 
التنفيذيـــة الحالية عاجزة، وأنه لا يوجد مناخ 

إقليمي يميل إلى تسهيل عمل المؤسسات.
من جانبـــه يرى النائب خالـــد زهرمان أن 
”آلية التصويت المعتمـــدة حاليا في الحكومة 
مخالفة للدســـتور أساســـا وتنســـف، في ظل 
الأوضاع القائمة، إمكانية تعيين قائد للجيش. 

من هنا فإن خيار التمديد يبقى الشكل الأسلم 
للحفـــاظ علـــى اســـتمرارية عمل المؤسســـة 

العسكرية“.
وأوضح النائـــب اللبناني أن التمديد واقع 
ولا يبدو في الأفق أي خيار سواه في ظل غياب 
رئيس الجمهورية الذي غالبا ما يكون له الرأي 

المرجح في موضوع تعيين قائد الجيش.

} دمشق – بدأ التفاؤل الذي خيم خلال الأيام 
الأولى من كسر الحصار على الأحياء الشرقية 
من مدينـــة حلب، التي تســـيطر عليها فصائل 
المعارضـــة الســـورية، يخبـــو، وســـط قصف 
روســـي ســـوري عنيف على مواقعهـــا، ازداد 

شراسة خلال اليومين الأخيرين.
وكانت فصائل المعارضـــة، عقب تحقيقها 
تقدمـــا اســـتراتيجيا فـــي 31 يوليـــو بمنطقة 
الراموســـة والكليـــات العســـكرية أفضى إلى 
كسر الطوق عنها واقترابها من عكس الآية، قد 
أعلنت عن معركة كبرى لاستعادة المدينة كلها 
التي تقاسم النظام الســـيطرة عليها، متعهدة 

بأن إعلان النصر سيكون قريبا.
ولكـــن هذا الإعـــلان لـــم يجد طريقـــه إلى 
التطبيق بعـــد، ما دفع البعض إلـــى القول إن 
الفصائـــل المقاتلة تعوزها القدرة العســـكرية 
فـــي ظـــل النقـــص الـــذي تعانيـــه فـــي العدة 
والعتـــاد وكثافة القصف الجـــوي، فيما ذهب 
البعـــض الآخر إلى الإقـــرار بوجود قرار تركي 
لتخفيـــف الدعـــم بانتظـــار مـــا ستســـفر عنه 
المشـــاورات المكثفة مع كل من روسيا وإيران 
التي ســـيزورها الرئيس رجـــب طيب أردوغان 

الأسبوع المقبل.
ومعلـــوم أن تركيا تعتبر الداعم الرئيســـي 
لفصائل المعارضة وأساســـا الإســـلامية منها 

في شمال سوريا وبخاصة في محافظة حلب.
وهـــذه ثاني زيارة يقوم بهـــا أردوغان إلى 
دولة أجنبية بعد روســـيا وذلك عقب الانقلاب 

الفاشل الذي تعرض له.
وتشـــي هذه الزيارة بأن الأزمة الســـورية 
ســـتتصدر اللقـــاءات مـــع كبـــار المســـؤولين 

الإيرانيين.
وحاولت الفصائل السورية إيجاد تبريرات 
مختلفة لعدم انطلاقة معركة استعادة المدينة.
المتحـــدث  المهاجـــر  أبويوســـف  وقـــال 
العســـكري باسم حركة أحرار الشام الإسلامية 
(أحـــد فصائل جيـــش الفتـــح)، إن المعركة في 

حلب ســـتكون طويلة أو على الأقل متوســـطة 
المـــدى كونهـــا مدينـــة كبيـــرة مـــن الناحيـــة 
الســـكانية والعمرانية، لافتـــاً إلى ”تعيين مدة 
زمنية لهـــا أمر لن يكون صحيحـــاً أو دقيقا“، 

وفق تعبيره.
ونـــوه المهاجـــر إلـــى أن أولويـــة فصائل 
المعارضـــة حالياً هـــي تأميـــن الطريق الذي 
شـــقته من ريف حلـــب الجنوبـــي الغربي إلى 
المدينة مؤخراً، مشيراً إلى أن الطريق يتعرض 
لقصف مكثف من الطيران الروســـي ما أســـفر 
عن العشرات من القتلى والجرحى خلال الأيام 

الأخيرة .
وأكد المتحـــدث أن هذه المعركـــة (معركة 
حلب) تقاد من خلال غرفة عمليات ذات تنسيق 
القـــادة العســـكريين  عـــالٍ، وتشـــهد اجتماع 
للفصائـــل، إضافة إلى التحرك بأمر عســـكري 
واحـــد والانضبـــاط بتنفيذ الأوامـــر المعطاة، 
معتبـــراً أن ”ما ميـــز هذه المعركـــة أن جميع 
الفصائل دخلت باتجاه الهدف نفسه ولكن من 
عدة محاور، فلم يكن هناك تشتت في الأهداف“.
وتطـــرق المهاجر إلى أهميـــة مدينة حلب 
كإحـــدى أكبر مناطـــق التجمع لقـــوات النظام 
والميليشيات المســـاندة له في البلاد، معتبراً 
أن ”سقوطها ســـيكون النهاية الحتمية لبشار 

الأسد(رئيس النظام)“.
وقال الرائد ياســـر عبدالرحيـــم قائد غرفة 
عمليات ”فتح حلب“، (تجمع لفصائل معارضة 
في حلـــب) إن ”الاســـتراتيجية التـــي يتبعها 
النظام في حلب هي إطالـــة عمر المعركة لقتل 
نشـــوة الانتصار وروح الاندفـــاع لدى فصائل 
المعارضة إلا أن الأخيرة حســـمت أمرها وهي 
مصممـــة علـــى تحريـــر المدينة وطـــرد قوات 
النظام والميليشـــيات الطائفية المســـاندة له 

منها“.
وأشـــار عبدالرحيـــم إلى أن الانســـحابات 
الكبيـــرة التي قامـــت بها قـــوات النظام خلال 
الهجمـــة الأخيـــرة لفصائـــل المعارضـــة على 
ريف حلب الجنوبي الغربي ”أثبتت هشاشـــته 

وإمكانية هزيمته بشكل كامل في المدينة“.
ويتحصن الجيش الســـوري والميليشيات 
الموالية له بمدينة حلب في كل من ”الأكاديمية 
العســـكرية“ علـــى مدخـــل المدينـــة الغربـــي، 
و”فرع المخابرات الجوية“ (فرع اســـتخبارات 

تابـــع للنظام) شـــمال غربي المدينـــة، وفرعي 
و“الأمن السياســـي“(فرعا  ”الأمن العســـكري“ 
اســـتخبارات تابعان للنظام) وســـط المدينة، 

ونادي الضباط بحي الأعظمية.
واعتبر قائـــد غرفة عمليات ”فتح حلب“ أن 
الصعوبات التي تواجه فصائل المعارضة في 
عملياتها العســـكرية بحلب، تتمثل في خذلان 
المجتمـــع الدولـــي والعالـــم وصمتهمـــا على 
المجـــازر التي ترتكب بحـــق المدنيين من قبل 

طيران النظام السوري ونظيره الروسي.
وسُـــجل الخميـــس، قصف مركـــز من قبل 
الطيران السوري والروسي على المواقع التي 

استعادتها فصائل المعارضة.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن ”تشـــن الطائرات 
الســـورية والروســـية العشـــرات من الغارات 
يوميا علـــى محافظة إدلب وريف حلب الغربي 

لمنـــع الفصائـــل مـــن إرســـال تعزيـــزات إلى 
مواقعها في جنوب مدينة حلب“.

وأحصى المرصد الســـوري الأربعاء مقتل 
25 شـــخصا يتوزعـــون بين 15 مدنيا وعشـــرة 
مقاتليـــن جراء هذه الضربات على مدينة إدلب 
التي تعرضت الخميس لضربات جوية مماثلة.

واعتبـــر العميـــد المنشـــق عـــن الجيـــش 
السوري والقيادي في الجيش الحر أحمد بري 
أن المرحلـــة القادمة من معركة حلب ســـتكون 
”الأصعب“، بســـبب غياب عنصـــر ”المفاجأة“ 
الذي تحقق بشكل كامل في المراحل السابقة، 
إضافة إلى أن النظام الســـوري والميليشيات 
”الطائفية“ التي تســـانده ومن بينها حزب الله 
اللبناني، قد وصولوا إلى مرحلة ”الاستماتة“، 
أي إما ”الموت أو البقاء“، حســـب قوله، لافتاً 
إلى إمكانية قيام روســـيا بأعمال أشـــد قسوة 
مـــن الســـابق لأن الخســـارة في حلـــب تعتبر 

خســـارة لها خاصـــة أنها زجـــت بكامل ثقلها 
وقوتهـــا لكســـر المعارضـــة وحتـــى اليوم لم 

تنجح في ذلك.
وأبـــدت موســـكو الخميـــس اســـتعدادها 
لتمديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها منذ أيام 
في حلب إلى 48 ســـاعة اعتبارا من الأســـبوع 
المقبـــل، وفق مـــا أعلنه الناطق باســـم وزارة 

الدفاع إيغور كوناشينكوف.
وتعرضـــت روســـيا فـــي الفتـــرة الأخيرة 
لضغوط شديدة لتمديد هذه الهدنة التي كانت 

حصرتها في ثلاث ساعات فقط يوميا.
وقال مبعـــوث الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
ستيفان دي ميستورا في وقت سابق، إن قوافل 
المســـاعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول أي 
من المناطق المحاصرة في ســـوريا منذ شهر 
بســـبب المعارك، مجـــددا دعوته روســـيا إلى 

تمديد الهدنة في حلب.

تفاؤل المعارضة السورية باستعادة كامل حلب يتلاشى
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أخبار
[ روسيا تتجه لتمديد الهدنة وسط تكثيف قصفها لمواقع الفصائل  [ دي ميستورا: لم تصل أي قافلة مساعدات للمحاصرين منذ شهر

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أفادت مصادر سورية محلية بأن 
دوي انفجارات سُمع الخميس، في 

الأحياء الشرقية من العاصمة دمشق.

◄ نفى مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية الأميركية علم الوزارة بوجود 

أي خطة لتقديم مقترح أميركي للأمم 
المتحدة يتعلق بـ“حل الدولتين“، 

يتضمن عودة إسرائيل إلى حدود ما 
قبل عام 1967.

◄ قُتل مجندان مصريان وأصيب ثالث 
بجروح، الخميس، في هجوم لمسلحين 

على حاجز أمني بمحافظة شمال 
سيناء، شمال شرقي البلاد، بحسب 

مصدر أمني.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء 
أنها تواجه عجزا بمئات الملايين من 
الدولارات في تمويل عملها الإنساني 

في السودان، وذلك بعدما وجهت الشهر 
الماضي نداء دوليا لجمع أموال.

◄ ادعت دمشق الخميس، أن الجيش 
السوري دمر 10 شاحنات محملة 

بالذخائر كانت قادمة من الأردن لمن 
أسمتهم ”الإرهابيين“ في منطقة ”بير 
الرصيعي“ بريف محافظة السويداء 

جنوب سوريا.

◄ اتهمت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية الخميس، الجانب 
الإسرائيلي بالتدخل في سير 

الانتخابات المحلية الفلسطينية 
المزمعة في أكتوبر المقبل، ومحاولة 

التأثير على نتائجها.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني شخصا من التابعية السورية 
لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وتخطيطه 

للقيام بأعمال تستهدف الجيش في 
عرسال، شرق لبنان.

باختصار

ــــــة حلب بمنطقة  ــــــين النظام الســــــوري والفصائل المعارضة في مدين انحصــــــرت المعارك ب
الراموسة والكليات العسكرية، ولم يتمكن الجانبان من تحقيق أي اختراق فعلي منذ أيام، 

وتقول قيادات الفصائل إن المعركة ستكون طويلة وشاقة.

{الشـــعب في ســـوريا انتفض في وجه النظام البعثي الدكتاتوري، ليس لاســـتبداله بدكتاتور 
آخر، ولا نقبل استبدال البعث العربي ببعث كردي}.

إبراهيم برو
رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا

{هنـــاك فجوة كبيرة بين إنجـــازات الرئيس عبدالفتاح السيســـي وأداء الحكومة، وأحمل رئاســـة 
الوزراء مسؤولية عدم التعاطي مع الأزمات اليومية التي يواجهها المواطن}.

عاطف مغاوري
نائب رئيس حزب التجمع المصري

بانتظار الفرج

التمديد لقائد الجيش اللبناني حتمي

ياسر عبدالرحيم:
النظام يعتمد استراتيجية 

إطالة المعركة في حلب 
لتثبيط عزيمة المعارضة

خالد زهرمان:
التمديد هو الشكل الأسلم 

للحفاظ على استمرارية 
عمل المؤسسة العسكرية

ليبرمان يرسم خطة 
جديدة لتركيع الضفة

} رام اللــه - يعتزم وزير الدفاع الإســـرائيلي 
إفيغـــدور ليبرمـــان تطبيـــق خطـــة جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة تفرض عقوبات مشددة 
علـــى المناطق الفلســـطينية التـــي تأتي منها 
تحـــركات احتجاجية وهجمـــات، مقابل ظروف 

معيشية أفضل في مناطق أخرى.
وأشارت متحدثة، الخميس، إلى أن ليبرمان 
يصف الخطة بنفسه على أنها قائمة على مبدأ 

”العصا والجزرة“.
ونقلـــت صحـــف إســـرائيلية الخميس، عن 
الوزيـــر اليميني المتشـــدد قولـــه “ كل من هو 
مستعد للتعايش (مع الإسرائيليين) سيستفيد 

وكل من يتخذ طريق الإرهاب سيخسر“.
ويبـــدو تطبيـــق الخطة مشـــروطا بموافقة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو وحكومته 

الأمنية المصغرة.
الفلســـطينية المحتلة  الأراضـــي  وتشـــهد 
وخاصـــة في الضفـــة الغربية عمليـــات كر وفر 
بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة 
وفلسطينيين من جهة أخرى أدت إلى مقتل 220 

فلسطينيا و34 إسرائيليا.
ووفـــق الحكومة الإســـرائيلية فإن هجمات 
الفلسطينيين، تأتي أساســـا من مدينة الخليل 

جنوب الضفة.



يخيـــم شـــبح الحرب  } تكريــت (العــراق) – 
الطائفيـــة والعرقيـــة علـــى عـــدد مـــن المناطق 
العراقيـــة المعروفة بتنوع تركيبتها الســـكانية 
وخصوصـــا تلك المتنازع عليهـــا بين الحكومة 
المركزية وإقليم كردســـتان العـــراق، مثل قضاء 
طوزخورماتـــو بمحافظة صـــلاح الدين والذي 
باتت فسيفساؤه السكانية بمثابة برميل بارود 

مهيأ للانفجار في أي لحظة.
ويعتبـــر قضـــاء الطوز نموذجـــا عن تنوع 
التركيبة السكانية في العراق، فقوميا تتعايش 
داخلـــه قوميـــات الكـــرد والعـــرب والتركمان، 

ومذهبيا يتعايش داخله السنّة والشيعة.
وســـرّع تقدّم الحرب على تنظيم داعش من 
وتيرة الصـــراع على عدد مـــن مناطق العراق، 
مع بروز رغبة أطراف مشـــاركة في تلك الحرب 
باســـتغلالها لتغيير الحدود المتعـــارف عليها 

حاليا وتحوير خارطة السيطرة على المناطق.
وســـبق لرئيس إقليـــم كردســـتان العراق، 
مسعود البارزاني، أ ن عبّر عن ذلك بالقول ”إنّ 

حدود الإقليم ترسم الآن بالدم“.
وشـــهدت مناطق عراقية متعـــدّدة الأعراق 
والمذاهب خلال الأشـــهر الماضية تفجّر نزاعات 
مســـلّحة اعتبرت مؤشـــرا خطرا علـــى صراع 
مذهبـــي عرقي تغذيـــه المطامـــع الإقليمية، وقد 
يكـــون عنوان مرحلة ما بعد الحرب على داعش 
في العـــراق بما أفرزتـــه من تغوّل قـــوات غير 
نظاميـــة منفلتة مـــن رقابة الدولـــة، في مقابل 
تراجع مكانة القوات المسلّحة العراقية وسقوط 

هيبتها.
ومـــن تلـــك المناطـــق قضـــاء طوزخورماتو 
الواقع بشـــمال شـــرق محافظة صـــلاح الدين، 
وشهد في أبريل الماضي اقتتالا بين البيشمركة 
والحشـــد الشـــعبي التركمانـــي الشـــيعي، هو 

الثاني بعد اقتتال كان وقع في نوفمبر ٢٠١٥.

وتمّ تطويق النزاع آنذاك بتفاهمات هشّـــة 
أبقـــت جمرة الصراع متقدة وقابلة للاشـــتعال 

في أي لحظة.
وعبّـــر مســـؤولون مـــن الجانبـــين الكردي 
والتركماني فـــي مدينة الطوز، عن تخوفهم من 
عودة الاقتتال مرة ثانية بين طوائف المحافظة، 
مشـــيرين إلـــى أن الاتفـــاق الذي عقـــد لتهدئة 
الأوضاع في أبريل الماضي لم ينفذ منه ســـوى 

١٠ بالمئة على أرض الواقع.
وانتهى الاقتتال الأخير باتفاق بين الطرفين 
يتضمـــن إعادة التـــوازن للطوائـــف في جهاز 
الشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة في مركز 
المدينة، ووضع نقاط حراسة وتفتيش مشتركة 

من الطرفين.
وقال هيثم مختار أوغلو، مســـؤول الجبهة 
التركمانيـــة فـــي المحافظـــة العراقيـــة، إن ”١٠ 
بالمئـــة فقط من الاتفـــاق تم تنفيذهـــا بينما لم 
يلتـــزم الطرفان، الحشـــد الشـــعبي التركماني 

والبيشمركة الكردية، ببنوده كاملة“.
وأضاف أوغلو لوكالة لأناضول أن ”عمليات 
خطـــف يتبادلها أصحاب القـــوة في المدينة من 
الجانبـــين، وهو مـــا يهدد أمـــن طوزخورماتو 
ويذكي مخاوف من عودة الصراع بين الطوائف 

والقوميات“.
ومـــن جانبـــه قـــال القيـــادي فـــي الاتحاد 
الوطني الكردستاني، حســـن بهرام، ”لا يوجد 
تنفيـــذ حقيقي لبنود الاتفاق بـــين الطرفين، إذ 
لم ينســـحب مقاتلو الحشد الشعبي التركماني 
مـــن المدينة، ولم تتم عملية الموازنة داخل جهاز 

الشرطة للطوائف وقوميات المدينة“.
وتابع بهـــرام أن ”عمليـــات خطف المدنيين 
بدأت تنتشـــر في المدينة من قبـــل جهات نافذة 
ومعروفة تتحدث باســـم الحشد الشعبي يجب 

ردعها لإعادة الثقة داخل المدينة“.

وكانت قوات البيشـــمركة قد سيطرت على 
طوزخورماتـــو بعد غزو تنظيـــم داعش صيف 
٢٠١٤ للكثير مـــن المناطق العراقية وســـيطرته 
عليها بعد انسحاب الجيش منها. لكن المشاكل 
بدأت تطل برأسها في المدينة مع تشكيل الحشد 
الشعبي التركماني الشيعي فيها، وما تبع ذلك 

من توتر بين الجانبين. 
وتؤشّـــر مثل هذه الصراعات التي يُخشى 
أن تتحـــول إلـــى حرائـــق متنقلة عبـــر مناطق 
العراق، على الضرر البالـــغ الذي لحق بوحدة 
المجتمـــع العراقي شـــديد التنـــوّع، وهو ضرر 
يتجّـــه نحو بلوغ درجة الانفجـــار بفعل ما هو 
قائم من فوضى السلاح، وكثرة الأجسام شبه 
العســـكرية غيـــر النظاميـــة، فضلا عـــن وفرة 
عوامل التوتير من عـــداء طائفي وعرقي ومن 
تدخـــلات إقليميـــة تترجم حجـــم المطامع في 

العراق الضعيف.
فللحراك التركماني، حسب مصادر كردية، 
امتدادات خارج البـــلاد مرجعياتها في أنقرة 
من بينهـــا ”الجبهة التركمانيـــة“. أمّا مذهبيا 

فالحشـــد الشـــعبي التركماني شـــيعي، وهو 
يعمل بالتنسيق مع أنقرة وطهران.

وأكّدت ذات المصادر أن للعاصمتين مصلحة 
وفق أجنداتهما في تحويل ما هو متنازع عليه 
فـــي العراق إلى صراع كردي شـــيعي من خلال 

جرّ الحشد لقتال البيشمركة.
وتتهم أوساط كردية تركيا بأن لها مصلحة 
كبيـــرة في خلق الأزمات فـــي هذه المنطقة بغية 
إضعـــاف إقليـــم كردســـتان الذي تعلـــن أنقرة 
الصداقة لبعض قياداته لكنّها تضمر التوجّس 
من ســـعيهم لتأســـيس دولة كردية مستقلّة في 

المنطقة.
ولا تغفل ذات الأوســـاط التذكير بأن لإيران 
مصلحة أيضا في صراع الحشد ضد البيشمركة 
”بغيـــة إضعاف أكـــراد الجنـــوب وتجربتهم“، 
وترى هذه المصادر أن الحشـــد الشـــعبي الذي 
يضم التركمان الشـــيعة يهـــدف إلى خلق حرب 
بين الشـــيعة والأكراد، فيما القوميون التركمان 
يحاولـــون مـــن خـــلال تحالفهم مـــع القوميين 
العرب تحويل الصراع إلى عربي كردي أيضا.

[ الحرب ضد الدولة الإسلامية فرصة لتحريك الحدود وتعديل خارطة السيطرة
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أخبار

المجتمع العراقي شديد التنوع لم يسبق له أن بلغ درجة من التفكّك مثل التي وصل إليها 
ــــــوم والتي تجعل العراق مهيّأ للدخول في متاهــــــة جديدة من الحروب الداخلية بمجرّد  الي
الانتهاء من الحرب على داعش.. وهي حروب ستســــــاعد على اندلاعها فوضى الســــــلاح 

وستذكيها المطامع الإقليمية.

«نحترم ونقدر من يحترمنا ويقدرنا، ومن يريد أن يتحدث بالكذب والاتهامات عن المملكة، فلدينا 

القدرة على مواجهته بالحقائق الدامغة وليس بالأكاذيب}.

ثامر السبهان
 السفير السعودي لدى العراق

«البحرين في مواجهة دائمة مع العدو الإيراني الأمر الذي يلزم الدولة بأن تمارس مهامها على 

أكمل وجه وبحزم تام بعيدا عن أي مؤثرات خارجية}.

عبدالله بن حويل
 برلماني بحريني

} عدن - جاء إعلان إحدى أكبر قبائل محافظة 
أبين، بجنـــوب اليمن، عن تبرّؤهـــا من أبنائها 
المنتمين لتنظيم القاعدة، ليعمّق جراح التنظيم 
الـــذي يواجـــه حملة عســـكرية كبيـــرة من قبل 
القوات اليمنيـــة المدعومة من التحالف العربي 
عكســـت عزما علـــى اجتثاثه من اليمن بشـــكل 
نهائي، وقطعت شـــوطا بهذا الاتجاه من خلال 
سلســـلة الهزائم الكبيرة التـــي ألحقتها به في 
كلّ من محافظتـــي حضرموت وأبين، فضلا عن 

تفكيك عدد من خلاياه في عدن.
ويســـاعد عزل تنظيم القاعدة عن حاضنته 
التـــي تمكّـــن خـــلال الســـنوات الماضيـــة من 
تأسيسها في بعض الأوساط القبلية، مستفيدا 
مـــن غياب الدولـــة عن عـــدد مـــن المناطق، في 
إضعاف التنظيم إلى حدّ بعيد تمهيدا للإجهاز 

النهائي عليه.
ويـــرى مراقبـــون أن تبـــرّؤ قبائـــل اليمـــن 
مـــن القاعدة لن يكـــون مفاجـــأة إذا أخذ بنظر 
الاعتبـــار الضـــرر البالغ الذي ألحقـــه التنظيم 
بالقبائـــل ذاتهـــا، حيث جعل مناطقهـــا ميدانا 
لعدم الاستقرار ومسرحا للحرب، فضلا عن أنّ 
اســـتهدافه المتكرّر للقوات الأمنية والعسكرية 
كثيـــرا ما يوقع بعض أبنـــاء القبائل ذاتها من 

المنتمين لتلك الأجهزة بين قتلى وجرحى.
وخلال فترة ســـيطرة القاعدة على أبين في 
عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح حاول 
التنظيم اســـتمالة أكبر قدر من الناس من خلال 

تقديم نفسه ”كمشروع إسلامي سلفي“.
كما حاول التنظيم استمالة السكان بإلغاء 
رســـوم الكهربـــاء والمـــاء وإعفـــاء الصياديـــن 
ومصنـــع الإســـمنت الوحيد فـــي المحافظة من 
الضرائـــب باعتبارها ”مكوســـا“، ولم يكن ذلك 

أكثر من وصفة لكارثة اقتصادية محققة.
كمـــا ســـعت القاعـــدة لـ“اســـتعادة الأمـــن 
المفقود“، ولكن باتباع طرق قاســـية ووحشـــية 
وصلـــت حدّ بتر الأيـــدي وتعليق الرؤوس على 
أعمدة الإنـــارة. كما منعت فـــي ذات الوقت كل 
وسائل الترفية باســـتثناء ”السباحة والرماية 

وركوب الخيل“.
وقالـــت قبيلـــة الجعادنـــة، كبـــرى قبائـــل 
محافظة أبـــين في بيان لها إنهـــا تتبرأ من كل 

أبنائهـــا الذين يثبت تورطهم في الانضمام إلى 
تنظيم القاعدة.

وبالتـــوازي مع ذلـــك أكّدت مصـــادر يمنية 
تعبيـــر العديـــد من قبائـــل جنـــوب اليمن عن 
مســـاندتها للحملـــة العســـكرية الجاريـــة ضدّ 
التنظيم، مؤكّدة استعدادها للنسج على منوال 
الجعادنة، وأنها تنتظر اللحظة المناسبة لذلك، 
وخصوصا دخول الجيش إلى مناطقها لضمان 
حمايتهـــا مـــن ردود أفعـــال انتقاميـــة من قبل 

عناصر التنظيم.
وطيلـــة الأســـابيع الماضية توالـــت الأنباء 
عن العشـــرات من أبناء القبائـــل المقاتلين إلى 
جانب التنظيم وهم يســـارعون لإلقاء الســـلاح 

والاستسلام للسلطات.
ويعتبـــر تبرّؤ قبيلة الجعادنـــة من أبنائها 
المنتمين للقاعدة سابقة في اليمن، وتحديدا في 
أبين حيث لا تزال البنية القبلية وما يرتبط بها 

من منظومة أخلاقية، راسخة إلى حدّ بعيد.

وقالـــت القبيلـــة المذكـــورة في بيانهـــا إنّ 
”دخول أي شـــخص من أبنائنا ضمـــن أي تيار 
إرهابي يعني أنه لا ينتمي لقبيلة الجعادنة ولا 

نتشرف به“.
وجاء ذلك عقب نشر مواقع إخبارية محلية 
أسماء لأشـــخاص ينتمون إلى قبيلة الجعادنة 
تحقق معهم قوات الأمن في محافظة عدن، بعد 
أن ألقـــت القبض عليهم، مؤخـــرا، ضمن خلية 
إرهابية متهمة بالقيام بتفجيرات واغيالات في 

المحافظة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ودعت القبيلة الأجهزة الأمنية في عدن إلى 
الكشـــف بشكل رســـمي عن اسم أي شخص من 
الجعادنة شارك في الأعمال الإرهابية أو ينتمي 

لتنظيم القاعدة، لكي تتبرأ منه بشكل علني.
وتتواجـــد فـــي محافظـــة أبين ســـت قبائل 
رئيســـية هـــي العلهـــي والعوذلي والمرقشـــي 
والفضلي والكازمي وبني قاصد يافع. وتنتمي 
الجعادنة إلى قبيلـــة الفضلي الكبرى، ومقرها 

مديرية مودية شرقي أبين. وكان تنظيم القاعدة 
أثنـــاء فترة تمدّده في عدّة مناطق من العالم قد 
راهن كثيرا على اليمن ببناه التقليدية وارتفاع 
منسوب التدين بين مواطنيه، فضلا عن موقعه 
الاستراتيجي الذي يضمن له موطئ قدم وحيد 
في جزيرة العرب بمحاذاة بلدان الخليج الغنية 

والمستقرة التي يصعب اختراقها.
واعتبـــر الجيل المؤســـس للقاعـــدة، اليمن 
”أرض المـــدد“ الـــذي لا ينضـــب، موصيـــا فـــي 
”أدبياتـــه“ بالتقـــرّب مـــن ســـكانه لكـــنّ الجيل 
اللاحق من التنظيم والناشـــط حاليا في اليمن 
ظهر بصورة أكثر انفلاتا ووحشية في التعامل 
مع مجتمـــع كان يوفـــر له المـــلاذ الآمن ويمده 
بالمـــال والرجال في ظل هدنـــة غير معلنة كانت 
قائمـــة بين نظـــام علي عبداللـــه صالح وخلايا 
القاعدة التي لم تكن توجه ســـلاحها حتى ذلك 
الحين نحو رجال الجيش اليمني وقادة القبائل 

الذين يختلفون مع فكرها.

عزل قاعدة اليمن عن حاضنتها القبلية تمهيدا لاجتثاثها
[ أكبر قبائل أبين تتبرأ من أبنائها المنتمين للتنظيم

ــــــرة على القاعدة  الحملة العســــــكرية الكبي
فــــــي اليمن أمام فرصــــــة مواتية لاجتثاثها 
ــــــد حيث يفقد  بشــــــكل تام ونهائي من البل
التنظيم المتشــــــدّد ما بقي مــــــن حواضنه 
ــــــة بفعل الضرر البالغ الذي ســــــببه  القبلي

لتلك الحواضن.

زخم العملية العسكرية فاجأ قاعدة اليمن وأربكها

لهيب الصراع كامن تحت رماد الطائفية والعرقية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قتل، الخميس، ما لا يقل عن 
12 نازحا، وأصيب عشرات آخرون 

بجروح إثر سقوط قذائف هاون على 
مركز لاستقبال النازحين بمحافظة 

صلاح الدين شمال العراق، قالت 
الشرطة العراقية إنّ مصدرها قضاء 

الشرقاط الخاضع لسيطرة تنظيم 
داعش.

◄ أفاد تقرير إخباري سعودي نشر، 
الخميس، بأن عدد القذائف التي 

أطلقها المتمردون من اليمن بشكل 
عشوائي على مدينة ظهران الجنوب، 
بجنوب غرب المملكة طيلة 18 شهرا 
الماضية تجاوز 14 ألف قذيفة، سقط 
بعضها على أحياء سكنية ومساجد 
ومستشفيات، ما أدى إلى مقتل عدد 

من السكان من بينهم أطفال.

◄ كشف مصدر كويتي عن قيام 
السلطات الأميركية بتسليم مطلوب 
كويتي في قضية اختلاس وتزوير 

أثناء عمله في المكتب الصحي 
الكويتي بواشنطن إلى بلاده، 

معتبرا الأمر سابقة كون البلدين 
غير موقّعين على اتفاقية لتسليم 

المطلوبين، بحسب ما نقلته صحيفة 
القبس المحلية الخميس.

◄ حذّرت المديرية العامة للجوازات 
السعودية المواطنين والمقيمين من 

”إيواء أو تشغيل أو نقل“ مخالفي 
قوانين الإقامة والشغل، مذكّرة بأن 

عقوبة من يقومون بذلك هي الغرامة 
100 ألف ريال والسجن لمدة تصل 

إلى 6 أشهر. كما ذكّرت المديرية 
بأنّ عقوبة الوافد المتغيب عن 

العمل هي الغرامة بـ10 آلاف ريال 
والترحيل والمنع من دخول المملكة 

نهائيا.

طوزخورماتو نموذج للصراع العرقي والطائفي في عراق ما بعد داعش

} تعــز (اليمن) - اشـــتد، الخميس، القتال 
بـــين قـــوات المتمرّدين الحوثيـــين وحليفهم 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح من 
جهة، والقـــوات الموالية للشـــرعية اليمنية 
التـــي أعلنت انطلاق معركة فكّ الحصار عن 
مدينة تعز بجنـــوب غرب البلاد والخاضعة 
منـــذ أشـــهر لحصـــار المتمرّديـــن مـــا خلق 

أوضاعا إنسانية بالغة السوء لسكانها.
وقالت مصادر عسكرية موالية لحكومة 
الرئيس عبدمنصور هـــادي إنّ المعارك أدت 
إلى مقتل ١٣ من الحوثيين وخمسة من قوات 
الشرعية في محيط تعز مركز المحافظة التي 

تحمل الاسم نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الحكومة 
المدعومـــة من التحالف العربي حققت تقدما 

نوعيا إلى الغرب من المدينة.
ومـــن جهتـــه قـــال الناشـــط الحقوقـــي 
عبدالمجيـــد الضبابـــي إنه علـــى الرغم من 
اســـتعادة بعـــض المواقع غرب تعـــز، إلا أن 
الوضع الأمني ما زال يحول دون استخدام 
الســـكان للطريق بين تعز ومدينة عدن التي 
تتخذهـــا الحكومة عاصمـــة مؤقتة بانتظار 

تحرير صنعاء من المتمردين.
ويأتي التصعيد في جبهة تعز في إطار 
تصعيد أشـــمل يمتد علـــى مختلف مناطق 
النـــزاع بين الشـــرعية والمتمرّديـــن بما في 
ذلك العاصمـــة صنعاء التي تقـــول القوات 
الموالية للشـــرعية إنها على أهبة الاستعداد 
لاقتحامهـــا عبـــر منطقة نهـــم الواقعة على 

بوابتها الشرقية.
العربـــي،  التحالـــف  طيـــران  وواصـــل 
الخميـــس، غاراتـــه علـــى محيـــط صنعـــاء 
مســـتهدفا ثلاثة مواقع للمتمردين، بحسب 
مصادر عسكرية أكّدت حدوث خسائر مادية 

وبشرية للمتمرّدين في تلك المواقع.
وكان التحالف اســـتأنف في التاسع من 
أغسطس غاراته على منطقة العاصمة للمرة 
الأولى بعد تعليقها لثلاثة أشـــهر لإفســـاح 
المجال أمام مشـــاورات الســـلام التي رعتها 

الأمم المتحدة في الكويت. 
وجاء استئناف الغارات بعد أقل من ٧٢ 
ســـاعة على تعليق المفاوضـــات في ظل عدم 
تحقيـــق أي خـــرق جدي منـــذ انطلاقها في 

أبريل الماضي.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة فـــي حينـــه أن 
المشـــاورات ســـتعلق لمـــدة شـــهر، على أن 
تســـتأنف ســـعيا للتوصل إلى حـــل للنزاع 
الذي أدى إلى مقتل أكثر من ٦٦٠٠ شـــخص 
وإصابـــة أكثر من ٣٣ ألفا، بحســـب حصيلة 
جديـــدة أعلنتهـــا منظمة الصحـــة العالمية 

الخميس.

انطلاق معركة فك 

الحصار عن تعز



صابر بليدي

} الجزائــر- تتـــداول عدة مواقـــع إلكترونية 
وصفحات على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بقوة، قرارا أتخذ في هرم الســـلطة الجزائرية، 
يقضي بالاســـتغناء عن عمار سعداني، كأمين 
عام لحزب جبهة التحرير الحاكم، وأن المقاربة 
استقرت على الذهاب القريب لمؤتمر استثنائي 
للحـــزب، يتم بموجبه انتخاب قيـــادة للحزب، 
تحســـبا للاســـتحقاقات السياســـية المنتظرة 

خلال العام المقبل.
وشـــكل التحرك الكثيف في الآونة الأخيرة 
للأمـــين العـــام الســـابق عبدالعزيـــز بلخادم، 
للتوحيد والتنســـيق بـــين الأجنحـــة المناوئة 
لسعداني، مؤشرا قويا على الحراك الذي يطبخ 
منذ أشهر داخل الحزب، في سياق التجاذبات 
فـــي محيـــط الرئاســـة حـــول خلافـــة الرئيس 
بوتفليقة، سواء بمرحلة انتقالية أو انتخابات 
عادية في 2019، ويكون عمار ســـعداني واجهة 
لجناح أزعـــج الرافضين لخروج الســـلطة من 
دائرة الحلقـــة الأولى لمحيـــط الرئيس، بعدما 
أبـــدى نواياه فـــي التمهيد لطـــرح وزير النفط 

السابق شكيب خليل، كخليفة لبوتفليقة.
ويغيب عمار سعداني، منذ أسابيع طويلة 
عن الحـــزب وعن البـــلاد، وبات كثيـــر التردد 
خلال الســـنوات الأخيـــرة على باريـــس، رغم 
الحساســـية التاريخية للحزب الذي قاد ثورة 
التحريـــر الجزائرية ضـــد فرنســـا، كما باتت 
إجازاته طويلة ومتكررة، خاصة خلال الأشهر 
الأخيرة، وشـــكل غيابه عن الكثير من المحطات 
السياسية فرصة لخصومه للانقضاض عليه، 
كما طرح استفهامات عديدة حول مصير نفوذه 
وطموحاته، فـــي ظل التوازنـــات الجديدة في 

هرم السلطة.

وأكـــد التقرير الـــذي رفعته قيـــادة الدرك 
الوطني لرئاســـة الجمهورية حول ما أســـماه 
بـ“خطـــورة الوضـــع داخـــل جبهـــة التحرير 
الوطني“، المؤشـــرات القوية على نوايا إعادة 
ترتيـــب الأوراق داخـــل هرم الحـــزب الحاكم، 
خاصـــة وأنه حـــذر من ”مخاطـــر الانزلاق إلى 
أعمـــال عنف وضغائـــن عشـــائرية في بعض 
المناطـــق والمحافظات، التي تتجاذبها خلافات 
سياســـية داخـــل الحـــزب، بإمكانهـــا تغذيـــة 

الخلافات العشائرية“.
ووصف مراقبون التقرير بـ“الغريب وغير 
المســـبوق“، بالنظر إلى كون المؤسسة الأمنية 
باتت تهتم بالمســـائل الاجتماعية والسياسية، 
فبعـــد تقريرهـــا حـــول مخاطـــر الاضطرابات 
الاجتماعيـــة ومصاعـــب الدخـــول الاجتماعي 
القريب، جـــاء تقرير ليحذر من نـــذر الانفجار 
داخـــل الحـــزب الحاكـــم وأن رفعـــه فـــي هذا 
التوقيت الحســـاس، يعـــزز الفرضيات القائلة 

بدنو التغييرات العميقة في السلطة.
 وذهبت قراءات أخرى للمشهد الجزائري، 
إلى أن حراك الحـــزب الحاكم ونوايا الإطاحة 
بســـعداني، يعكسان حدة الصراع بين أجنحة 
الســـلطة، خاصة فـــي ظل الحديث عـــن حالة 
الاستقطاب بين نائب وزير الدفاع وقائد أركان 
الجيش الجنرال قايد صالح، وبين المستشـــار 
والشقيق الأصغر ســـعيد بوتفليقة، فالأول لم 
يخـــف دعمه وتأييده لســـعداني، عبر رســـالة 
تهنئـــة بمناســـبة انتخابه علـــى رأس الحزب 
لعهـــدة جديدة في المؤتمـــر الأخير المنعقد في 
مايو 2015، والثاني يعكس نفوذه داخل قصر 

الرئاسة طموحاته السياسية لخلافة شقيقه.
وتذكر في هذا الشأن مصادر جزائرية، بأن 
التغييرات المســـتمرة في الطاقم الحكومي، لا 
زالـــت بعيدة عن طموحات الفاعلين في محيط 
الرئيس، بســـبب بقـــاء الجنـــرال قايد صالح 
فـــي منصبه ومواقعـــه، ورفضـــه الاقتراحات 
التـــي وصلته لاســـتلام منصب وزيـــر الدفاع 
الوطني ببزة مدنية، وخلافته في هيئة الأركان 
بضابط جديد، وهو الأمـــر الذي بات يؤرقهم، 
وتم اللجوء للإطاحة بذراعه السياســـية عمار 
سعداني، لقطع الطريق أمام طموحات الجناح 

في إخراج نزيل قصر المرادية القادم، من خارج 
الحلقة الأولى لمحيط بوتفليقة.

وجاءت دعوة مجموعة الــــ14، المكونة من 
شـــخصيات ووجوه ثوريـــة ونضاليه، والتي 
دعت الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس الحزب، 
إلى تنحية عمار ســـعداني مـــن قيادته وإنقاذ 
الحـــزب ممـــا أســـمته بـ“الانحراف عـــن قيم 
ومبادئ جبهـــة التحريـــر التاريخية“، كحلقة 
من مسلســـل يحمل بين طياته مشاكل وأسرار 
كثيـــرة مازالت تحتفظ بها الإدارة. ومعلوم أن 

المقربين من ســـعداني، يهونون من حجم تمدد 
المعارضة الداخلية، ويتوعدون بردود مناسبة 
خلال الدخـــول الاجتماعي، ويعتبرون المؤتمر 
الأخير مصدرا لشـــرعية القيادة والمؤسســـات 

المنبثقة عنه.
وفي هذا الصـــدد، أكد القيـــادي والناطق 
الرسمي للحزب حسين خلدون، على ”استقرار 
وتماســـك قيـــادة الحـــزب، وتواصـــل عمـــل 
مؤسســـاته حتى في ظل غياب عمار سعداني 
الـــذي يقضي إجازته الســـنوية، نظرا لافتقاد 

المتمردين ومجموعة الـ14 للشرعية السياسية 
والمصداقيـــة لدى الشـــارع الجزائـــري، ولدى 

أنصار ومنتسبي جبهة التحرير“.
وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت لـ“العرب“، 
بأن ”قرار تنحية ســـعداني قـــد اتخذ وانتهى 
الأمـــر، والمؤتمـــر الاســـتثنائي هـــو المخـــرج 
المناســـب لانتخاب قيـــادة وهيئـــات جديدة“، 
وجزمـــت بـــأن ”جبهـــة التحريـــر الوطني لن 
بالقيـــادة  القادمـــة  الاســـتحقاقات  تخـــوض 

الحالية“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن مفارز للجيش اكتشفت ودمرت 

ثلاثة مخابئ للإرهابيين بكل من 
محافظتي جيجل وبومرداس شرقي 
البلاد، موضحة أن المخابئ الثلاثة 

كانت تحتوي على لغمين تقليديي 
ومواد  الصنع وقذيفة ”أر بي جي 7“ 

متفجرة.

◄ أعلنت فرنسا استعدادها لفتح 
ميناء تولون لاستقبال سفن تهريب 

الأسلحة التي يتم ضبطها من جانب 
قوات عملية ”صوفيا الأوروبية 
لمكافحة الهجرة غير المشروعة 

وتهريب الأسلحة قبالة السواحل 
الليبية، وذلك في إطار تحضيرات 

الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق 
عملية ”صوفيا“.

◄ أعلنت قيادة الجيش الجزائري عن 
رفع هالة التأهب لمواجهة التهديدات 
الإرهابية بالمنطقة، بعد إعلانه حالة 

الاستنفار خشية من تسلل عناصر 
تنظيم داعش من سرت إلى الجزائر.

◄ اختار حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية في المغرب، 

البرلماني الشاب جواد فرجي، لقيادة 
لائحة الحزب في دائرة أكادير.

◄ أصدر القائد العام للجيش الليبي 
الفريق ركن خليفة حفتر، مساء 

الأربعاء، قرارا بتكليف عميد يوسف 
المبروك المنصوري آمرا لغرفة 

”عمليات عمر المختار“ في درنة خلفا 
للعميد كمال الجبالي.

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل عن تأجيل الإضراب العام 

المقرر الخميس، في المستشفيات 
الخاصة إلى 22 سبتمبر المقبل.

باختصار

هل يتخلى بوتفليقة عن سعداني قبل الانتخابات
[ غياب عمار سعداني يمهد لدنو الصراع في هرم السلطة الجزائرية [ خلافة بوتفليقة تعري التوافقات الهشة بين السرايا النافذة
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تصاعدت حدة التأويلات حول الغياب المســــــتمر للرجل الأول في الحزب الحاكم بالجزائر 
عمار ســــــعداني، فرغم التطمينات التي ما فتئ يقدمها لمؤسسات الحزب والرأي العام من 
قبل المقربين منه، إلا أن تمدد حركة التمرد الداخلي واســــــتمرار إجازة ســــــعداني خارج 

البلاد يثيران الكثير من الريبة.

{جرائم المجموعات الإرهابية في ليبيا ترقى إلى جرائم حرب يحاســـب عليها القانون الدولي، فأغلبية أخبار

هذه الجرائم ضحاياها من المدنيين}.

أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي

{نتمنـــى فـــي الأيام القادمة رؤية فريق حكومي متجانس ومتكامل من سياســـيين متحزبين ومن 

كفاءات وطنية لها القدرة على تقديم الإضافة لتونس}.

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

سعداني يظل صامتا ولا يرد

 محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - مازال الجـــدل قائما حول اعتزام 
رئيس الحكومـــة المغربية والأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران، الترشـــح 
عن دائرة ســـلا للانتخابات التشـــريعية. فبين 
مؤيـــد لهذا الترشـــح على اعتبـــار أن القانون 
يسمح له بذلك، وبين رافض له بحجة أن رئيس 
الحكومة هو المشـــرف على العملية الانتخابية 
وبالتالي فإن ترشـــحه سيمس من نزاهتها، لم 
يصدر عن العدالة والتنمية أي تعليق رســـمي 
حـــول الموضـــوع. واعتبـــر خالد الســـموني، 
الخبير المغربـــي في القانون الدســـتوري، في 

تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ترشـــيح بـــن كيران 
للانتخابات المقبلـــة لا يحده أي مانع قانوني، 
”فدســـتور ٢٠١١ يمنح حق الترشح والتصويت 
لجميع المواطنين المغاربة البالغين سن الرشد، 
إلـــى جانب أن مواد القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـــاب أعضـــاء مجلـــس النـــواب، لا تمنع 
هـــي الأخـــرى رئيـــس الحكومة من الترشـــح 

للانتخابات التشريعية“.
وأوضــــح الســــموني أن إشــــراف رئيــــس 
الحكومــــة علــــى الانتخابــــات، هــــو إشــــراف 
سياســــي ومعنــــوي لأن وزارة الداخليــــة هي 
التــــي تشــــرف علــــى العمليــــة الانتخابية من 
الناحيــــة القانونية مــــن بدايتها إلى نهايتها، 

وتنسق في هذا الخصوص مع وزارة العدل.
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي المغربي 
بلال التليدي، أن إشراف رئيس الحكومة على 
الانتخابات وترشحه للانتخابات لا يتعارضان 
مع الحفاظ علـــى نزاهة العمليـــة الانتخابية، 
موضحـــا أن الدســـتور في فصله الــــ٩٤ نصّ 
علـــى مســـؤولية أعضاء الحكومـــة، بمن فيهم 
رئيسها عما يرتبكون من جنايات وجنح أثناء 
ممارســـتهم لمهامهم، وهو ما يعني أن الإخلال 
بقواعد النزاهة في الإشـــراف السياســـي على 
الانتخابـــات يضـــع رئيس الحكومـــة ووزيري 
الداخلية والعدل أمام مسؤولياتهم القانونية.

وفـــي المقابل، أكد عبدالرحيم المنار الســـليمي، 

رئيـــس المركـــز المغاربـــي للدراســـات الأمنية 
وتحليل السياسات، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن واضعـــي الدســـتور المغربـــي لمـــا منحـــوا 
صلاحيات دســـتورية واسعة لرئيس الحكومة 
جعلـــوا منـــه ســـلطة عموميـــة ذات تأثير في 
الإشـــراف على تنفيـــذ السياســـات العمومية، 
ومنها السياســـة الانتخابيـــة، فالفصل ١١ من 
الدســـتور ينص على أن الســـلطات العمومية 
ملزمة بالحياد إزاء المرشـــحين وبعدم التمييز 
بينهـــم. فالأمـــر بحســـب الســـليمي، يتعلـــق 
بضرب للدستور ولقاعدة الحياد وبتمييز بين 
المرشـــحين أي بين عبدالإله بن كيـــران وباقي 

المرشحين في دائرته وخارجها.

جدل دستوري حول ترشح بن كيران للانتخابات التشريعية

لجبهـــة  اســـتثنائي  مؤتمـــر  عقـــد 

الخيارات  أقـــرب  الوطني  التحريـــر 

لاســـتقدام قيـــادة جديـــدة قادرة 

على خوض الانتخابات المقبلة

◄

 مهاجرون سوريون من لبنان بعد إنقاذ قاربهم قرب السواحل الليبية من قبل فرقة إغاثة أسبانية

مشاورات تشكيل حكومة 

الشاهد مناورة سياسية

} تونــس- اعتبـــر حمـــة الهمامـــي، الناطق 
الرســـمي باســـم الجبهـــة الشـــعبية (ائتلاف 
يســـاري) فـــي تونـــس، أنّ مـــا يجـــري فـــي 
المفاوضات حول تشـــكيل الحكومة، هو إعادة 

إنتاج للمنظومة القديمة.
لإذاعـــة  تصريـــح  فـــي  الهمامـــي  وقـــال 
”موزاييك“ المحليـــة، إنّ المعركة حول الوزارات 
والمناصب عادت مجددا، متابعا قوله “سمعت 
أنّ هناك من أرســـل ليوســـف الشـــاهد مطلبا 

للانضمام إلى الحكومة“. 
وأكد الهمامي أن حكومة يوســـف الشاهد 
ســـتكون حكومة محاصصة حزبية، بعيدة في 
برامجها عن المشـــاكل الحقيقية للتونســـيين، 
واصفا مـــا يحدث في الســـاحة ومشـــاورات 
تشكيل حكومة الوحدة بـ“المناورة السياسية“.

أمّـــا بخصـــوص مســـألة عرض الشـــاهد 
لمنصب وزاري على القيادي بالجبهة والنائب 
منجـــي الرحـــوي، فـــرد الهمامي بأنّه ســـيتم 
التباحـــث بخصـــوص هـــذه المســـألة ضمـــن 
أطـــر الجبهـــة الشـــعبية وحـــزب الوطنيـــين 

الديمقراطيين.
وكان الرحـــوي قـــد أعلن رفضه المشـــاركة 
ضمـــن الفريـــق الحكومـــي القـــادم، مبيّنا أن 
يوســـف الشـــاهد عرض عليه خـــلال لقائهما، 

حقيبة وزارية في المجال الاقتصادي.



للمشاركة والتعقيب
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◄ أسفرت الفيضانات في ولاية 
لويزيانا عن مقتل 13 شخصا وفق 

حصيلة جديدة، في حين أتاح 
انحسار المياه إمكانية إجراء تقييم 

أفضل للأضرار الهائلة والناجمة 
عن سقوط الأمطار الغزيرة في هذه 

الولاية بجنوب الولايات المتحدة.

◄ قتل مسؤولان شيوعيان كبيران 
بالرصاص بيد زميل لهما في مكتبهما 
بشمال فيتنام، وفق ما أوردت وسائل 

إعلام حكومية، الخميس، في واقعة 
نادرة بهذا البلد الذي يفرض رقابة 

على الأسلحة النارية.

◄ احتجزت صربيا خلال شهر واحد 
أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي 

بعد دخولهم البلاد، وهو ما يشير 
إلى أن الكثيرين مازالوا يحاولون 
العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر 
دول البلقان، على الرغم من إغلاق 

الحدود.

◄ أعلن الجيش التايلاندي، 
الخميس، توقيف 15 مشبوها في إطار 

التحقيق حول مجموعة الاعتداءات 
الدامية الأخيرة التي استهدفت 

منتجعات سياحية في البلاد، وتحدث 
المحققون عن فرضية حصول ”عملية 
تخريب محلية“، واستبعدوا فرضية 

هجوم إرهابي دولي.

◄ دعت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، الدول الأعضاء، إلى تقديم 
المزيد من الخبراء لمساعدة اليونان 

في التعامل مع تراكم المهاجرين 
وطالبي اللجوء العالقين بالبلاد. 

ويقدر عدد الذين تقطعت بهم السبل 
بنحو 58 ألف شخص في اليونان.
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أخبار

باختصار

«المتمردون الموالون لروسيا زادوا بشكل كبير من عدد الصواريخ التي يطلقونها على مواقعنا 
في شرق البلاد، ونحن لا نستبعد غزوا روسيا على نطاق واسع؛ نحن مستعدون». 

بترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أي فرصة للاندماج، وحظر 
النقاب يتعلق بعملية تقدير سياسية وقانونية».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} أنقرة  - استأنف المتمردون الأكراد حملة 
اعتــــداءات دامية جديدة طالــــت للمرة الأولى 
مناطق لا تعد غالبية كردية وأوقعت 12 قتيلا 
الخميس فــــي حصيلة قابلــــة للارتفاع نظرا 
لارتفاع عــــدد الجرحى، بعد بضعة أســــابيع 
من الهدوء النســــبي إثر الانقلاب الفاشل في 

تركيا.
وخــــلال ســــاعات، وقعت ثــــلاث هجمات 
نسبت إلى حزب العمال الكردستاني، أسفرت 
عن ســــقوط 12 قتيلا على الأقل وأكثر من 200 

جريح في شرق البلاد وجنوب شرقها.
وفي مطلع الشــــهر هدد قائد حزب العمال 
جميل بايك بتكثيف الهجمات ضد الشــــرطة 
”في كل المدن التركية“ وليس فقط في جنوب 

شرق البلاد حيث الغالبية الكردية.
وقال مصــــدر مقــــرب مــــن الحكومة ”من 
الواضح أن حزب العمال الكردســــتاني يريد 
الاســــتفادة من الجــــو الراهن فــــي تركيا. كل 
منظمة إرهابية تهدف إلى استغلال الأزمات“ 
في إشــــارة إلى الانقــــلاب الفاشــــل الذي هز 
ســــلطة الرئيس رجب طيب أردوغان لساعات 

في 15 يوليو الماضي.
وقتل ثلاثة شــــرطيين على الأقل وأصيب 
145 شــــخصا بجروح (85 شرطيا و60 مدنيا) 
بينهم عشرون إصاباتهم خطرة الخميس في 
اعتداء بسيارة مفخخة وقع في ألازيغ (شرق)، 
معقل المحافظيــــن والقوميين الأتراك والذي 
كان بمنأى حتــــى الآن عن النزاع الكردي كما 
أعلــــن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم 
الذي ألغى برنامجه وتوجه إلى ألازيغ برفقة 
عــــدة وزراء وقائد الجيش. وأوضح أن البلاد 
رفعت مستوى الإنذار موجها أصابع الاتهام 

إلى حزب العمال الكردستاني.
وقال للصحافييــــن في موقع الانفجار ”لا 
شــــك أن الاعتداء من فعل المنظمة الإرهابية 
(…) لا يمكــــن لأي حركــــة إرهابيــــة أن تركــــع 

الشعب التركي“.
ونسب وزير الدفاع التركي فكري إيشيق 
مباشرة الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة 
في هــــذه المحافظــــة غير الكردية في شــــرق 
تركيا إلى حــــزب العمال الكردســــتاني. وقد 
تسبب بأضرار كبرى في المبنى المؤلف من 

أربعة طوابــــق والمباني المجــــاورة وبينها 
مســــاكن لعائلات الشرطيين بحسب ما قالت 

محطات التلفزيون.
وأظهرت مشاهد بثتها شـــبكات التلفزة 
العديد من سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان 
الانفجار الذي تســـبب بحفرة كبيرة. ودخل 
مسعفون الى المبنى المدمر بحثا عن ناجين 

وفقا لصور بثتها قناة ”سي أن أن ترك“.
وألازيـــغ محافظة في شـــرق البلاد كانت 
حتـــى الآن بمنأى عن المعـــارك بين القوات 
التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني 
الذي يشـــن هجمات في جنوب شرق البلاد، 
ميدان عملياته المعتاد حيث الغالبية كردية.
وصـــرح النائب عن محافظـــة ألازيغ عمر 
ســـردار وهو مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم لشـــبكة ”سي أن أن ترك“ قائلا ”حتى 
الآن لم نشـــهد مثل هذا الهجوم في المدينة، 

ولم نتلق معلومات عن هجوم محتمل“.
وبعـــد ســـاعات اســـتهدف المتمـــردون 
الأكراد قافلة عســـكرية فـــي بيتليس (جنوب 
شـــرق) وفجروا عبوة ناســـفة لـــدى مرورها 
ما أســـفر عن مقتل خمســـة جنود و“حارس 

محلي“. وقالت الصحف إن سبعة عسكريين 
قتلـــوا. وليـــل الأربعاء الخميـــس قتل ثلاثة 
أشخاص، مدنيان وشـــرطي وأصيب 73 في 
فان شـــرق البلاد في اعتداء بسيارة مفخخة 
نســـبته الســـلطات المحلية أيضا إلى حزب 

العمال الكردستاني.
وفـــان مدينة كبرى مختلطـــة بين الأكراد 
والأتـــراك وتعتبـــر وجهة ســـياحية معروفة 

قريبة من إيران تتضمن مواقع أثرية.
وكانت بمنأى نســـبيا عـــن أعمال العنف 
المســـتمرة منذ 1984 والتـــي أدت إلى مقتل 

أكثر من أربعين ألف شخص.
والاثنين الماضي، قتل ثمانية أشـــخاص 
هـــم خمســـة شـــرطيين وثلاثـــة مدنيين في 

اعتـــداء بســـيارة مفخخة نفـــذه المتمردون 
الأتراك ضد مركز للشـــرطة علـــى طريق عام 

في المنطقة.
وتتعرض قوات الأمـــن التركية لهجمات 
شبه يومية ينفذها حزب العمال الكردستاني 
منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين 
الأكراد والقـــوات الحكومية عام 2015، وأدت 
الهجمات إلى مقتل المئات من رجال الشرطة 

والعسكريين.
ومع حملة التطهير واسعة النطاق التي 
أطلقتها الســـلطات التركيـــة بحق مناصري 
الداعيـــة الإســـلامي فتح الله كولـــن المتهم 
بأنه مدبر الانقلاب الفاشل، تمت إقالة الآلاف 
من عناصر الشـــرطة والجيـــش أو وضعوا 
قيد الحجز الاحتياطي مـــا أثار مخاوف من 
ضعف إمكانات الدولة لمكافحة حزب العمال 

الكردستاني بفاعلية.
والخميـــس، باشـــرت الشـــرطة الماليـــة 
التركية عملية واسعة النطاق في إسطنبول، 
العصب الاقتصادي للبـــلاد، وفي محافظات 
أخرى ضد شركات يشتبه بتمويلها الداعية 

كولن، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
لكـــن وزيـــر الدفـــاع التركي أكـــد لوكالة 
الأناضـــول الحكوميـــة أنه ”منـــذ 15 يوليو 
وأنها  أصبحت الجمهورية التركيـــة أقوى“ 
ســـتتمكن ”عاجـــلا أم آجلا من اســـتئصال“ 

حزب العمال الكردستاني.
وكانـــت الحكومـــة توعـــدت بمواصلـــة 
عملياتهـــا ضـــد المتمرديـــن لإخراجهم من 
المدن بالرغـــم من حملة التطهير الواســـعة 
التي باشـــرتها بعد محاولة الانقلاب والتي 
أضعفت الجيـــش وطالت أيضا مؤسســـات 

أخرى للدولة.
ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي 
يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وتركيا منظمة إرهابية، كفاحا مســـلحا منذ 
1984 في جنوب شـــرق تركيـــا، في نزاع أدى 
إلى ســـقوط أكثر من أربعين ألف قتيل. وبدأ 
كفاحه مطالبا باســـتقلال الأكراد في جنوب 
شـــرق تركيا. لكن طلبات الأكراد باتت تتركز 
الآن علـــى الاعتراف بحقوقهـــم وبحكم ذاتي 

أوسع.

العمال الكردستاني يستأنف هجماته خارج معاقله التاريخية بتركيا

جبهة الخصوم في تزايد

نقل الأكراد لمعاركهم إلى مناطق  
آمنـــة يضاعف من تحديـــات أنقرة 
التـــي تدير أيضا عملية تطهير في 

صفوف أجهزة الأمن

◄

} برلين - ذكر تقرير مســـتقل، الخميس، أن 
الأقليات العرقية تواجه تمييزا ”مســـتحكما 
إلى جانب زيادة في جرائم  واســـع النطاق“ 
الكراهية منذ أن أيـــد البريطانيون الخروج 
من الاتحاد الأوروبي ودعا التقرير الحكومة 
إلى وضع اســـتراتيجية طويلة الأجل بشأن 

الأقليات.
ونشـــرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان 
تقريرا قدم باعتباره الأوسع والذي ينجز في 

بريطانيا حول الأقليات الإثنية.
وتوصلـــت اللجنة إلـــى أن فرص الحياة 
المتاحـــة أمام شـــباب الأقليـــات العرقية في 
بريطانيـــا تراجعت خلال الخمس ســـنوات 
الماضيـــة وذلك بعد النظر إلـــى مجالات مثل 
التعليم والصحة والتعليم والبطالة والدخل 

والمسكن والصحة والعدالة.
وأشـــارت اللجنة إلى أنه رغم التحســـن 
أحيانا في الســـنوات الأخيـــرة، فإن الحياة 
باتـــت للكثيـــر مـــن هـــذه الأقليـــات أصعب 

خصوصا الشبان السود.
وجـــاء فـــي التقريـــر أنـــه بشـــكل عـــام 
فـــإن ”الســـود هم أكثـــر عرضـــة لأن يكونوا 
ضحايا جرائم أو لمعاملة أقســـى من النظام 
مضيفا أنه ”فـــي إنكلترا وويلز  القضائـــي“ 
تتضاعـــف فـــرص التعرض للقتـــل إذا كنت 

أسود البشرة“. 

ودعا ديفيد إســـحاق الذي تولى رئاســـة 
اللجنة في مايو الحكومة إلى رســـم أهداف 
جديدة لخفض أشكال التمييز بسبب العرق 
في نظـــام العدالـــة الجنائية وفـــي التعليم 

والتوظيف.
وذكر إســـحاق، فـــي بيـــان أن ”التوليفة 
المتمثلـــة فـــي زيـــادة جرائـــم الكراهية بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم 
المســـاواة العنصرية المتجذرة في البلاد هي 
أمر مقلـــق للغاية ويجب التصـــدي لها على 

نحو عاجل“.
وأضـــاف ”إذا كنت أســـودا أو من أقلية 
عرقية في بريطانيا الحديثة فإنك غالبا تظل 

تشعر أنك تعيش في عالم مختلف“.
وأعلنت اللجنة الخميس أنه على سلطات 
البلاد اتخاذ تدابير ”عاجلة“ لمواجهة تنامي 
الاعتداءات العنصرية منذ استفتاء الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي واســـتمرار التمييز 

بحق الأقليات الإثنية.
وفي الأســـبوع التالي من التصويت على 
عضويـــة بريطانيـــا في الاتحاد فـــي يونيو 
ارتفعـــت عـــدد البلاغـــات المقدمة للشـــرطة 
البريطانية بخصوص جرائم الكراهية بعدما 
دفـــع القلق من الهجرة الوافدة الكثيرين إلى 

تأييد الخروج من الاتحاد.
وشـــهدت الجنـــح علـــى خلفيـــة كراهية 
الأجانب ”ارتفاعا غير مســـبوق“ في إنكلترا 
وويلز بعـــد تصويـــت البريطانيين للخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي فـــي ٢٣ يونيو وحملة 
الاستفتاء التي شـــكل الحد من الهجرة أحد 

محاورها الرئيسية.
وحـــذر التقريـــر مـــن أن ”الســـمعة التي 
كســـبتها بلادنا بعد عمل شـــاق فـــي مجال 
التســـامح تواجه أكبر تهديـــد لها منذ عقود 
مع أنصار الخروج (مـــن الاتحاد الأوروبي) 
الذين يستخدمون نتيجة الاستفتاء لإضفاء 

شرعية على وجهات نظرهم“.
وقال إســـحاق ”يبرز تقرير اليوم إلى أي 
مـــدى لا تزال أشـــكال عدم المســـاواة والظلم 

بسبب العرق مترسخة في مجتمعنا“.
وذكرت لجنة المســـاواة وحقوق الإنسان 
أن أكبـــر مراجعـــة تجريهـــا للمســـاواة بين 

الأعـــراق فـــي بريطانيا كشـــفت عـــن ارتفاع 
معدل البطالة بين شباب الأقليات من سن ١٦ 
إلـــى ٢٤ عاما بواقع ٤٩ بالمئة منذ ٢٠١٠ بينما 

انخفض بين البيض بنسبة اثنين بالمئة.
وذكر التقرير أن سوق الوظائف لا تعامل 
السود والآســـيويين وأبناء الأقليات الأخرى 
بنزاهـــة إذ يعانـــي أبناء هـــذه الأقليات من 
الحاصلين على شـــهادات علمية من معدلات 
بطالـــة تزيـــد مرتين ونصفـــا عـــن أقرانهم 

البيض.
كما يحصـــل الموظفون الســـود من ذوي 
الشـــهادات على مرتبات أقل ٢٣٫١ بالمئة في 

المتوسط من أقرانهم البيض. 
وتعهدت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة 
تيريزا مـــاي بأن تكون الحكومـــة في خدمة 

”العاملـــين من أبناء الشـــعب“ في إطار خطة 
لـــرأب الصـــدع التي كشـــف عنها اســـتفتاء 

الخروج من الاتحاد.
بيـــد أن اللجنـــة لاحظـــت أيضـــا بعض 
الإيجابيـــات خصوصا فـــي مجال الحصول 

على شهادات جامعية.
الانتخابـــات  بعـــد  أنـــه  لاحظـــت  كمـــا 
التشريعية في مايو ٢٠١٥ أصبح هناك نواب 
من الأقليات الإثنية بنســـبة ٦,٣ بالمئة مقابل 

٤,٢ بالمئة في البرلمان السابق.
وتقـــول الحكومـــة البريطانيـــة إن هناك 
”تقدمـــا حقيقيـــا“ تم إنجـــازه بالنســـبة إلى 
تحســـين فرص العمـــل للأقليات الســـوداء 
والعرقية الأخرى، وإن تلك الفرص في أفضل 
حالاتهـــا خـــلال ١٥عاما. وأضافـــت متحدثة 

باســـم الحكومة ”من المؤكـــد أن هناك المزيد 
ممـــا يمكن القيـــام به، وهذا هو الســـبب في 
تقديم برنامج للمساواة الشاملة بين الأعراق 
المختلفة في ما يتعلق بفرص العمل، وأماكن 
الدراســـة بالجامعـــات، وفـــرص التدريـــب، 
وفـــرص الحصول على قـــروض لبدء أعمال 
تجاريـــة، والانضمام إلى الشـــرطة والقوات 

المسلحة“.

  [ الأقليات في بريطانيا ترزح تحت التفرقة العنصرية  [ لندن بحاجة إلى استراتيجيات جديدة
تقرير بريطاني يســــــلط الضوء على واقع الأقليات العرقية في بريطانيا ويؤكد على وجود 
تفرقــــــة كبيرة في المجتمع، ويدعو إلى ضرورة الإســــــراع بوضع اســــــتراتيجيات جديدة 
لمكافحــــــة العنصرية في البلاد، خاصة مع تنامي الظاهرة منذ صوت البريطانيون لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.

الاستفتاء على الخروج من أوروبا يعمق الانقسامات العرقية في بريطانيا

الهوة في اتساع

ديفيد إسحاق:
التقرير يبرز عمق أشكال 

عدم المساواة والظلم 
بسبب العرق

 
من مظاهر التفرقة

◄  السود أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا 
جرائم عنف

◄  نسب البطالة مرتفعة أكثر لدى أبناء 
الأقليات

◄  خريجو المدارس من السود 
يتقاضون أقل بنحو 23 بالمئة مقارنة 

بالبيض
◄  الأقليات العرقية أقل تمثيلا في 

الكثير من المناصب الحكومية



منور مليتي

} تحولــــت الجمعيــــات الخيرية فــــي تونس 
خلال الســــنوات الخمس الأخيــــرة إلى أذرع 
اجتماعيــــة متنفذة ومدخل آمن للاســــتقطاب 
وخزان انتخابي بامتياز، وأيضا إلى فضاءات 
لتجنيد الجهاديين مستفيدة من أربعة عوامل 
أساســــية: أولها تــــردي الأوضاع المعيشــــية 
لأهالي الأحياء الشــــعبية والجهات المحرومة 
وثانيها فشــــل القوى السياســــية والمدنية في 
تأطير فئات واســــعة مــــن المحرومين، وثالثها 
الرقابيــــة  الدولــــة  مؤسســــات  أداء  تراجــــع 

ورابعها التمويل الأجنبي المشبوه.
وقــــد قفز ملــــف الجمعيــــات الخيرية إلى 
صدارة اهتمامات الرأي العام التونســــي في 
أعقــــاب انتفاضة ينايــــر 2011 التــــي أطاحت 
بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مترافقا 
مــــع حالــــة مــــن التفريــــخ المريــــب للجماعات 
السلفية في معاقل الفقر والتهميش والحرمان 
والبطالــــة والأمية لتجد فيها محضنة خصبة 
لإطلاق مشاريع اجتماعية في شكل مساعدات 
لا تخلو من المقايضة بالولاء لأهالي فتكت بهم 
الخصاصة بعدما ناهزت نسبة الفقر في عدد 

من المناطق 60 بالمئة.

تمويل الإرهاب

وفق أكثر من دراســــة اجتماعية تونســــية 
وأجنبيــــة أعدتهــــا مؤسســــات متخصصة لا 
يمكــــن فتح ملــــف الجمعيــــات الخيرية خارج 
الســــياق التاريخي والاجتماعي والسياسي؛ 
إذ ترافق تفريخ الجمعيات الخيرية مع تفريخ 
مماثــــل للجماعـــــات الســــلفية المتطرفة التي 
تؤمن بــــأن المدخل الأكثر جدوى لاســــتقطاب 
الفقراء والمهمشــــين هو العمل الخيري سواء 
تعلق بمساعدات مالية في المناسبات والأعياد 
أو بمســــاعدة البعــــض على إطلاق مشــــاريع 
صغرى تجارية في الأحياء الشعبية وزراعية 
فــــي الجهات الداخلية تتــــراوح كلفتها ما بين 
2500 و5000 دولار وقـــــد تصـل إلى نحو 10000 

دولار.
وفــــي ظــــل حالــــة الفوضــــى الاجتماعية 
والسياسية واســــتفحال الخطاب السلفي في 
المســــاجد بدت الجمعيات الخيرية بالنســــبة 
إلى عائــــلات أنهكها الحرمان المــــلاذ الوحيد 
للحصول علــــى لقمة العيش ومواجهة تراجع 
مستوى المعيشــــة إلى مستويات دنيا تقدرها 

منظمــــة الدفاع عن المســــتهلك بمــــا لا يقل عن 
40 بالمئــــة فيما يشــــدد الأخصائيــــون على أن 
التراجــــع تجــــاوز في عدد من المناطق نســــبة 

الـ56 بالمئة.
غيــــر أن الجمعيــــات الخيرية لم تســــتفد 
فقــــط من مســــتنقعات البــــؤس والحرمان بل 
اســــتفادت أيضا من عوامل سياسية ومدنية 
وأيضــــا مــــن ارتفاع منســــوب خطــــاب ديني 
سلفي يقدم المتشددين على أنهم حاملو رايات 
القضــــاء على الحيــــف الاجتماعــــي وأنصار 
للمستضعفين وســــط حالة من الانفلات العام 
طبعــــت المجتمــــع التونســــي خاصــــة خــــلال 
السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت انتفاضة 

يناير.
يقــــول وجدي الزغل الأخصائي في العلوم 
الاجتماعيــــة في جامعة 9 أفريــــل بتونس ”لا 
يمكن فصل الجمعيات الخيرية عن الجمعيات 
المتشــــددة دينيا، فالســــياق التاريخي لنشأة 
العمــــل الخيري ما بعد انتفاضة يناير مرتبط 
شــــديد الارتباط بالعمل الدعــــوي الذي يقوده 
الإســــلاميون“ مشــــددا على ”أن الأمر يختلف 
جذريا عن مفهوم العمل الخيري الذي تشهده 
المجتمعــــات الغربية وهو عمــــل مدني في حلّ 
من أي أهداف دينية أو سياســــية أو طائفية، 
أمــــا ما حدث ويحدث فــــي تونس فهو واجهة 

للتعبئة الدينية“.
ومن أبرز ملامح السياق التاريخي لنشأة 
الجمعيــــات الخيرية الإســــلامية حالة الفراغ 
الكبيــــرة الناجمــــة عــــن غيــــاب أي دور يذكر 
للقوى السياسية والمدنية في تأطير المهمشين 
وتحســــس مشــــاغلهم والتفاعل الإيجابي مع 
مطالبهــــم المشــــروعة في توفيــــر لقمة العيش 
السياســــية  الأحــــزاب  جوفــــت  إذ  الحــــلال، 
والمنظمات الوطنية المجتمع التونسي من أي 
عمل من شــــأنه أن يحصن الأهالي المحرومين 
من طعم الجمعيات الســــلفية ويكفي أن نشير 
هنــــا إلى أن نســــبة مشــــاركة أبنــــاء الأحياء 
الشــــعبية والجهــــات المحرومــــة فــــي نشــــاط 
الأحــــزاب لا تتجاوز 5 بالمئة إضافة إلى غياب 
أي نشاط ناجع للمنظمات الوطنية التي تكاد 

تكون مجهولة.
وفي ظل غياب مؤسســــات الدولة الرقابية 
وتدني أداء عدد قليل من الجمعيات التنموية 
مــــن جهة، وتســــلل الخطاب الديني الســــلفي 
إلــــى مســــاجد وحتى بيوت التونســــيين بدت 
الجمعيــــات الخيرية تقــــود نوعا مــــن الفتح 
باتجاه كســــب ولاء الأهالي وتعاطفهم مقابل 
مســــاعدات في ما يشــــبه مقايضة لا تخلو من 
الابتزاز اضطر إليها الآلاف من العائلات التي 
تعيش على دخل شهري لا يتجاوز 150 دينارا 
فــــي أقصى الحالات (نحــــو 75 دولارا) متأتية 

من عمل غير منتظم.
ويقــــر محســــن الجندوبــــي القيــــادي في 
حركــــة النهضة ومؤسســــة ”جمعيــــة مرحمة 
الخيريــــة“ بــــأن الجمعيــــات الخيريــــة تغذت 

كثيرا من الســــياقات التاريخية والاجتماعية 
والسياســــية والدينية إذ يرى أن الإسلاميين 
وفــــي مقدمتهم حركــــة النهضــــة ”وجدوا في 
تونس تصحرا في العمل الجمعياتي النوعي 
في ظل نسبة فقر تزيد عن 25 بالمئة“، مضيفا 
أن الإســــلاميين ”اكتشفوا بعد انتفاضة يناير 
حقيقــــة الدمار الاجتماعــــي والمجتمعي الذي 
يعيشه الشعب التونسي فكان لزاما علينا أن 
نؤسس جمعيات خيرية للتخفيف من المعاناة 

بما تيسر من مساعدات“.

أرقام مفزعة

تثير هذه الجمعيات شكوكا حول مصادر 
تمويلهــــا فــــي ظــــل أزمــــة اقتصادية 

وماليــــة أنهكــــت الدولة نفســــها، 
ما دفــــع بالســــلطات إلــــى فتح 

الخارجــــي  التمويــــل  ملــــف 
ومــــن يقــــف وراءه وماهيــــة 
والدينية  الاجتماعية  أهدافه 
والسياسية في بلد يتوجس 
مــــن أي شــــكل مــــن أشــــكال 

التدخل في شــــؤونه الداخلية 
والمساس بسيادة قراره الوطني 

تحت أي عنوان من العناوين.
غالبيــــة  تكتــــم  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 

الجمعيــــات الخيريــــة عــــن مصــــادر تمويلها 
مخافــــة افتضاح أمرها الــــذي قد يقودها إلى 
الحل والتتبعات القضائية توصلت ”العرب“ 
مــــن خلال بحث اســــتقصائي إلــــى أن الضخ 
المالــــي الأوفر متأت بغــــزارة من جهات عربية 
وغربيــــة وفــــي مقدمتهــــا دولة قطــــر وألمانيا 

وفرنســــا والولايات المتحــــدة الأميركية تحت 
عناويــــن مختلفة ولكنها تصــــب كلها إما في 
خانة العمل الإنســــاني وإمــــا في خانة العمل 
التنموي. هــــذا إضافة إلى مــــا يقدمه الدعاة 
المشارقة الذين استباحوا تونس بنشر فكرهم 
السلفي الجهادي. وعلى امتداد الأعوام 2011 
و2012 و2013 بــــدت مســــألة التمويل الأجنبي 
للجمعيــــات الخيريــــة مجرد جــــدل اجتماعي 
وسياســــي ومدنــــي بين الإســــلاميين والقوى 
العلمانية التي كثيرا ما حذرت الســــلطات من 
مخاطر الأجندات التي تقف وراء ابتزاز فقراء 
ولائهم  ومقايضة  ومحروميهــــم  التونســــيين 
السياســــي بالمســــاعدات في مســــعى إلى جر 
البلاد إلى التخندق فــــي محاور دولية تهدف 
إلى نخر مجتمعات المنطقة العربية 
مــــن الداخل بعد أن فشــــلت في 
نخرها من الخارج مستفيدة 
من تفجــــر ألغام الجماعات 
الســــلفية في غيــــاب رقابة 

الدولة.
لكــــن مع رحيــــل حركة 
النهضة عــــن الحكم بداية 
العــــام 2014 تحــــول الجدل 
مــــن المقاهي ومقرات الأحزاب 
ومنظمــــات المجتمــــع المدني إلى 
مقرات الســــلطات المعنية سواء منها 
السياسية أو المالية أو حتى القضائية بعد أن 
تأكدت من أن المئــــات من الجمعيات تجاوزت 
قوانــــين البلاد لتتلقــــى ضخا ماليــــا أجنبيا 
تحت عنوان هبات دون ترخيص مســــبق من 
قبــــل الســــلطات وفق مــــا ينص عليــــه قانون 
الجمعيات الذي يلــــزم أي جمعية بالحصول 

علــــى إذن مســــبق والإعلام بمصــــدر التمويل 
وأهدافه وحجمه ونوعيته.

وســــارع البنــــك المركزي إلــــى تركيز خلية 
متخصصــــة فــــي التحاليــــل الماليــــة لمراقبــــة 
تمويــــلات الجمعيــــات فيما أصدرت رئاســــة 
الحكومــــة تعليمــــات صارمــــة إلــــى الجهات 
المعنيــــة بالتدقيــــق في التمويلات ســــواء من 
حيث مأتاها أو من حيث حجمها أو من حيث 
أهدافهــــا إن كانت خيرية وإنســــانية بحتة أم 

أنها تتنزل في إطار أجندات.
ووفــــق ما توصلــــت إليه ”العــــرب“ وقفت 
الســــلطات التونســــية بعــــد عمليــــات جــــرد 
وتدقيــــق على حقائق مفزعة تؤكــــد أن المئات 
مــــن الجمعيات الخيرية تحصلــــت على مبالغ 
ماليــــة خيالية تفــــوق المليارات مــــن عدد من 
الجهات بعضها دول مثل قطر وتركيا وألمانيا 
وبعضهــــا أثرياء خليجيون محســـوبون على 
جماعـــات الإســـلام السياســـي راهنـــوا على 

الجمعيات لنشر الفكر السلفي الجهادي.
ملفـــات  التونســـية  الســـلطات  وتمتلـــك 
تتضمـــن تلقـــي العشـــرات مـــن الجمعيـــات 
الخيرية، بمـــا فيها ”جمعية مرحمة“ وجمعية 
”تونس الخيرية“ التي أسســـها نجيب القروي 
أحـــد نشـــطاء حركـــة النهضة، المليـــارات من 
الـــدولارات ظاهرها هبات لدعم العمل الخيري 
وباطنها جر المجتمع التونســـي إلى أجندات 
محاور إقليمية ودولية تستهدف سيادة القرار 
الوطنـــي وتعبث بأوضاع الفئات الهشـــة من 
التونســـيين في مســـعى إلى نخر مؤسســـات 
الدولة وتركيز دويلات موازية تقود مشـــاريع 
منافســـة للمشـــاريع الحكوميـــة فـــي الأحياء 

الشعبية والجهات المحرومة.
ويقول وجدي الزغل الأخصائي في العلوم 
الاجتماعيـــة ”إن ما يدعو إلـــى القلق فعلا أنه 
علـــى الرغم مـــن وجـــود ملفات تثبـــت تورط 
العشرات من الجمعيات الخيرية في تمويلات 
أقل ما يقال فيها أنها مشـــبوهة فإن السلطات 
تبدو متســـاهلة مع أحد أهم الملفات الخطيرة 
التي تستوجب قرارا سياسيا قويا لوضع حد 
لتســـونامي جمعيات باتت لا تمثل فقط أذرعا 
للإســـلاميين فـــي تونس وإنما تمثل أساســـا 
أذرعا لعدد من البلـــدان والأثرياء الخليجيين 
بما يمكنهم من حشـــر أنوفهم في السياســـات 

التونسية سواء منها الداخلية أو الخارجية.
غير أن الحقيقة الأشد خطرا التي توصلت 
إليها ”العرب“ من مصـــادر أمنية هي أن أكثر 
مـــن 150 جمعيـــة خيريـــة ترتبـــط بمعاملات 
مالية مع خلايا جهادية متحالفة مع شـــبكات 
التهريب التي تســـتحوذ سنويا على نحو 600 
مليـــون دولار وفق بيانات رئاســـة الحكومة، 
ومـــن بين تلـــك الجمعيات ”جمعيـــة مرحمة“، 
الأمـــر الذي دفـــع بحكومة مهـــدي جمعة التي 
تولت الحكم بعد تنحـــي النهضة بداية العام 
2014 إلـــى تجميدهـــا دون حلهـــا علـــى الرغم 
مـــن أن عـــددا منها يتلقـــى دعما من رئاســـة 
الجمهورية فيمـــا يرتبط بعضها الآخر بصفة 
مباشـــرة أو بطريقة ملتويـــة بحركة النهضة 
القاعـــدة وتنظيم  الإســـلامية وأيضا بتنظيم 

أنصار الشريعة.

[ السلطات تفطنت لمخططات أجنبية لتغيير نمط المجتمع عبر الجمعيات  [ تحويلات مالية ضخمة لتمويل الإرهاب وابتزاز الناخبين

الجمعيات الخيرية التونسية خزان للإرهاب والأصوات الإنتخابية

ــــــزال ملف الجمعيات الخيرية في تونس يؤرق الســــــلطات والصحافيين والرأي العام  لا ي
ــــــل للأموال لصالح تأطير مريب للمواطنين  نظــــــرا لما تقوم به هذه الجمعيات من ضخ هائ
من ذوي الاحتياجات وذلك لغرض ممارســــــة أعمال إرهابية أو احتكار تلك الفئة كخزان 

انتخابي لصالح الأحزاب الإسلامية بشكل خاص.

في 
العمق

{الجبهة الشعبية لا تقبل أن يتم حل مشاكل حزبي النهضة ونداء تونس الداخلية على حساب 
الشعب التونسي، والشيخان لا يجب أن يقحما ذلك في مصالح الناس}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

{الحريـــة التي طالب بها التونســـيون يجب أن تبقى في حدود المطالبة بكل ما يريده الشـــعب 
التونسي وليس ما تريده جهات أخرى قد تهدد نمط حياة المجتمع}.

عبدالستار بن موسى
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

التحرر في مواجهة التطرف

الجمعيات الخيرية لم تستفد فقط 
من مســـتنقعات البـــؤس والحرمان 
بـــل اســـتفادت أيضـــا مـــن ارتفاع 

منسوب خطاب ديني سلفي

◄

هذه الجمعيات تثير شـــكوكا حول 
مصـــادر تمويلهـــا فـــي ظـــل أزمـــة 
اقتصاديـــة وماليـــة أنهكت الدولة 

نفسها وأثارت حفيظة السلطات

◄
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سلطة {الشيخين} والانتخابات المحلية التونسية

} إشكال تونس الأوّل أنّ استحقاقاتها 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية 

والعسكرية والإستراتيجية أكبر بكثير من 
إمكانيات الأحزاب الحاكمة والتشكيلات 

الحزبية المسيطرة على المشهد السياسي.
إشكال تونس الثاني أنّ ”عقلها“ يريد 

أن يحكم برلمانيا في حين أنّ وجدانها 
المتشكل وفق مقولة التراكمية السياسية 
ومسلكية إدارة البلاد يفضي إلى النظام 

الرئاسي.
إشكال تونس الثالث أنّها عوضا عن 
”تقنين“ المؤسسات الديمقراطية فإنها 

تعمل اليوم على مأسسة الاجتماعات 
الثنائية واللقاءات التوافقية بشكل باتت 

معه ”مؤسسة الشيخين“ أكبر مؤسسة في 
البلاد تصدر الأوامر وتشرّع أطر التوافقات 

وتسقط الحكومات وتأتي بأخرى دون أي 
رادع قانوني أو مؤسساتي.

لئن كان من حقّ التوافق أن يكون 
معاضدا لمنهج الحكم ومساعدا في عملية 

التسيير فإنّ انبثاق ”سلطة الشيخين“ صار 
يهدد المسار الديمقراطي الذي اختارته 

تونس بعد 14 يناير 2011 وبات كيانا هجينا 
يلتهم الدولة ويستولي على إرادة الشعب 

في اختيار من يسوسه.

والحقيقة التي لا بدّ للرأي العام 
المحلي أن يفهمها تكمن في أنّ الباجي 

قائد السبسي لا يسيطر على مقاليد الدولة 
التونسية من بوابة النظام الرئاسي القابع 

والمتربع على منظومة الإدارة الوطنية 
فقط، بل -وهذا هو الأخطر- أنّه أيضا 

الرجل الأقوى في مؤسسة الشيخين، وبهذا 
يستحوذ على سلطتين وصلاحيتين اثنتين، 

والثانية هجينة  الأولى تراكمية ”رئاسية“ 
مركبّة نشأت عقب لقاء باريس في 2013 

وتكرست حقيقة واقعة في 2014.
وفق هذه الثنائية بالإمكان أن يفهم 

المتابع للشأن التونسي الصلاحيات 
الواسعة التي وفقها يتحرك الباجي قائد 
السبسي سواء من حيث إسقاط حكومة 
الصيد وتكليف يوسف الشاهد بتشكيل 
أخرى، أو باقتراح الأسماء ”الثقيلة“ من 

نداء تونس لترؤس الحقائب الوزارية 

السيادية. الورطة الحقيقية التي تقف اليوم 
أمام السيد يوسف الشاهد كامنة في أنه 

مسؤول أمام عدّة أطراف، من بينها السلطة 
التشريعية حيث بات من الواجب عليه أن 

يراعي نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
ومن بينها أيضا السلطة الحزبية للأحزاب 

السياسية الكبرى، والأهم من السلطتين 
المذكورتين، سلطة الشيخين كمؤسسة 

عرفية تسقط توازناتها الثنائية على الشاهد 
وتفرض حساباتها داخل أحزابها على 

رئيس الوزراء المكلف.
تتمثل المفارقة في أنّ استحقاقات 2017 

الحزبية الضيقة والكامنة في الانتخابات 
البلدية أساسا وبالتحضير للاستحقاقات 

البرلمانية والرئاسية هي التي جاءت 
بيوسف الشاهد كرئيس وزراء من لون 

سياسي معيّن، فيما الأصل أن تكون 
الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 

والأمنية العويصة هي التي تأتي برئيس 
وزراء مختلف عن الشاهد سواء من حيث 

الانتماء السياسي أو من ناحية التدرج في 
مقاليد إدارة الحكم.

والمفارقة الأكثر إيلاما أنّه في الظرف 
الذي يجب أن يكون شكل الحكومة بعيدا كل 
البعد عن التجاذبات السياسية تأتي حكومة 

سياسية وبمحاصصة حزبية ضيقة وتدار 
بعقلية الغنيمة وعينها على الغنيمة المقبلة 

في الاستحقاق الانتخابي القادم.
ولئن كانت الأوساط السياسية تتحدث 

عن مغادرة حزب الاتحاد الوطني الحر 
للفريق الحكومي وتوجهه إلى المعارضة، 
فهو خيار محكوم بأغراض الحكم ومآرب 

الانتخابات القادمة وليس متلازما مع 
سياقات الرفض في المجال الديمقراطي 
حيث تكون الموافقة والرفض مرتبطين 

بقوة البرنامج وقدرته على التنفيذ 
والتكريس.

وعندما تتحوّل الدولة إلى كعكة 
وتسوس ثقافة الغنيمة مجالات الإدارة 

والحكم، وتغيب الكفاءة في مقابل المحاباة 
وتتفوق الديمقراطية الانتخابية على 

الديمقراطية التشاركية، ويقع الاستقواء 
بنتائج الانتخابات لتأبيد الفشل في الحكم 

وتبرير العجز في السلطة فإن مقومات 
الرفض الشعبي تقوى وتستفحل وتصبح 

الانتفاضة بديلا حقيقيا في ظل انعدام 
البدائل الحقيقية وقصور الحلول المطروحة 

أمام الرأي العام.
إن كان من بدايات للحل في تونس 
اليوم، فلتكن بتفكيك مؤسسة وسلطة 

الشيخين أوّلا المرتبطتين بثقافة الشخص 
في الانثروبولوجيا السياسية التونسية 
ومن ثَمّ تكوين حكومة تكنوقراط حقيقية 
تعمل على التحضير للانتخابات البلدية 
ومن بعدها البرلمانية والرئاسية وتضع 

الأولويات الحقيقية للبلاد لا أولويات 
الأحزاب التي تسخّر الدولة لتأمين 

مصالحها الضيقة.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

لئن كان من حق التوافق أن يكون 
معاضدا لمنهج الحكم فإن انبثاق 

{سلطة الشيخين} صار يهدد المسار 
الديمقراطي وبات كيانا هجينا يلتهم 

الدولة

 150
جمعية ترتبط بمعاملات 
مالية مع خلايا جهادية 
متحالفة مع شبكات 

التهريب



} لندن - عرفت الجالية العربية في بريطانيا 
من ستينات إلى تسعينات القرن الماضي عهد 
انســـجام وتآلف واتحاد. لم تكن تلك الجالية 
واسعة العدد وربما كانت تقتصر على النخب 
الأكاديمية، أو تلك العاملـــة في قطاع الأعمال 

وفي الدبلوماسية. 
وحتى حـــين كبر حجم الجاليـــات في تلك 
الفترة بقيت الحالة العامة تتّســـم بالإيجابية 
وعدم التسيّس والانقسام بالمعنى الذي تشهده 
هذه الأيـــام، مع أنها كانت تتأثـــر بالتطوّرات 
التي كانت تطرأ على الأنظمة السياسية سواء 
في حالات الحروب أو الانقلابات العسكرية أو 

القلاقل الداخلية.
الجاليـــة  داخـــل  المخضرمـــون  يتذكـــر 
العربيـــة فـــي بريطانيا عصرا ذهبيا شـــاعت 
فيـــه الاتحادات الخاصة بـــكل جالية، وراجت 
البعض من التشكّلات العابرة للجاليات والتي 
كانـــت تســـعى إلى فعاليـــات عربيـــة واحدة. 
ويروي الذين عايشوا تجربة ”النادي العربي“ 
في لندن، أحاديث عن أنشطة ناجحة وحيوية 
مزدهرة اندرجت داخلها وجوه عربية مهاجرة 
تنتمـــي إلى بلـــدان عربية مختلفـــة. ويتحدث 
أصحاب التجربة في ذلك العهد عن تناغم بين 
الكتل الاجتماعية والمهنية مع مجلس السفراء 
العـــرب للدفاع عن قضايا الجالية، وخصوصا 

عن قضايا العالم العربي.

مفارقة الماضي والحاضر

يعترف أصحاب هذه التجربة أن الجاليات 
كانت متأثرة بالأنظمة السياســـية في كل بلد، 
وأن تلك الأنظمة كانـــت تخترق تلك الجاليات 
وتحاول الإشـــراف عليها، مـــا جعلها -إلا في 
بعض الاســـتثناءات- تلعب دورا تمثيليا لتلك 
الأنظمـــة إلى جانـــب الســـفارات المفترضة أن 

تكون المعنية الأولى بالأمر.
وبناء على هذا الوضع لم تشهد الجاليات 
انقســـامات حـــادة كتلـــك التي تشـــهدها هذه 
الأيـــام، إلا مـــن مجموعات المعارضـــة التي لم 
تكن تقترب من الأجســـام الرســـمية للجاليات 

المتعددة. 
وفي هذا الإطار يقول ناصر يوســـف، وهو 
مصرفي ســـوري يعمـــل في لنـــدن، لـ“العرب“ 
إنه ”قبـــل الأحـــداث كانت الجالية الســـورية 
في مجملها تراعـــي التوجهات العامة للنظام 
في دمشـــق ولا تنشـــط ضدها، بل تشـــارك في 
النشاطات التي تخصّ النظام وتدعمها بشكل 
غير مباشر بحجّة أن ذلك عمل وطني. والكثير 
من الناس لم يميّز بين ما هو وطني وما يصب 

في مصلحة النظام“.

يذكـــر أصحـــاب التجربـــة الســـابقة مـــن 
المغتربين القدماء أن القضايا العربية المؤدلجة 
وفق ما كانت تنفح به العواصم العربية شكّلت 
النسيج المشترك لعمل الجاليات العربية. كانت 
وحدة العرب في بريطانيا مطلوبة ولو بالحدّ 
الأدنى بشـــكل مـــواز لمطلب الوحـــدة العربية 
في نســـخاتها الناصريـــة والبعثية والقومية 

بالعالم العربي. 
ورغـــم الخلافـــات التـــي عرفتهـــا أنظمة 
ذلـــك الزمـــن إلا أن الجاليات ظلت منســـجمة 
متضامنة خلال الحروب العربية الإسرائيلية، 
وظلت القضية الفلســـطينية المـــادة المحورية 
التي تتحلق حولها الجاليات، ولو في الشكل، 
حتى لو اختلفت الـــرؤى العربية منذ اجتياح 
بيروت عـــام 1982 ودخول مراحل كامب ديفيد 

ووادي عربة وأوسلو.
لكـــن هـــذا الوضـــع تدهـــور مـــع اندثـــار 
الفتـــرة الناصرية وازداد ســـوءا مـــع تدهور 
الوضعـــين السياســـي والأمنـــي فـــي المنطقة 
العربيـــة وصـــولا إلى فتـــرة الربيـــع العربي. 
باتـــت الجاليات متفرقة ومتشـــظية ومتفاوتة 
المصالـــح ومتعارضة المنافع، ولـــم تعد هناك 

قضية واحـــدة بإمكانها تأمين وعاء مشـــترك 
لعرب المهجر الخليجيين والمغاربة والمشرقيين 

وعرب وادي النيل.
ورغـــم أن قضية فلســـطين مازالـــت منبرا 
أرضيـــة  لتعبيـــد  بـــه  الاســـتعانة  بالإمـــكان 
لفعاليات عربية مشتركة، إلا أن تراجع القضية 
في الأولويـــات العربية، وبالتالي في أولويات 
اهتمامـــات الجاليات بصعـــود قضايا كل بلد 
على حدة، أســـس لتباعد في اهتمامات الناس 
نحو ما هو خاص دون أي مشـــتركات حقيقية 

مباشرة.
ويـــروي الصحافي والكاتـــب عرفان نظام 
الديـــن الذي عاصر تلك الفتـــرة لـ“العرب“ أنه 
”مـــن الســـبعينات حتـــى التســـعينات كانت 
القضية الفلسطينية محور النشاطات العربية 
ومعها مختلف القضايـــا العربية الهامة، وأن 
الجهـــود كانت تبذل من قبل مجلس الســـفراء 
بمختلـــف  الخاصـــة  والجمعيـــات  العـــرب 
الجاليـــات ومكاتب الجامعة وغـــرف التجارة 
العربيـــة وجمعيـــات الصداقـــة، وكان الإعلام 
بمؤسساته وإعلامييه يساهم بشكل فعال في 
لعب دور بارز، إما بالتوجيه وإما بالكشف عن 
قضايا مصيرية وإما بشـــن حمـــلات قانونية 
وإعلاميـــة وسياســـية والأمثلـــة لا تعـــدّ ولا 

تحصى“.
ويلفت بعض المراقبين لشـــؤون الجاليات 
العربيـــة، إلى أن تحوّل طبيعـــة الاغتراب من 
خيار كيفي إلى خيار إجباري بســـبب اللجوء 
السياســـي أو العـــوز الاقتصـــادي، صدّع من 
لحمـــة الناس داخل الجاليـــة الواحدة، وجعل 
الانقســـام داخلها متعـــدد المســـتويات، فيما 
ســـاهمت براكين الربيع العربي في تفاقم حال 
عدم الانســـجام الداخلي كمرآة عاكســـة لحال 

الانقسام في بلد الأصل.
لكن أوســـاطا داخل الجالية العربية تشـــدّ 
الانتبـــاه إلى انقســـام من نوع آخـــر طرأ على 
طبيعة الانقســـامات والتي، للمفارقة، تتجاوز 
الحدود الكلاســـيكية للجاليـــات العربية. وقد 
رأت هذه الأوساط أن الصراع الذي حصل في 
المنطقة بين الإســـلاميين ودعاة الدولة المدنية، 
انعكس فـــي بريطانيا تضامنـــا بين الحركات 
الإســـلامية لـــدى كافـــة الجاليـــات، فيما عمل 
المواطنـــون من أصـــول عربيـــة أو المهاجرون 
العرب إلى النأي بأنفســـهم عن تلك الجماعات 
التـــي باتـــت وراء وضع كافة المســـلمين تحت 
مجهر الأمـــن والمجتمع والحركات العنصرية. 
وتذكر هذه الأوســـاط أن ظاهرة الانقسام هذه 
تشـــبه تلك التي جمعت التيارات اليسارية أو 

القومية في أواخر القرن الماضي.

أمثلة حية

يشـــدد المتأملـــون لحـــال الجاليـــات على 
الانقســـام الحاد الذي أصاب جاليات البلدان 
التي تشـــهد تطاحنـــا دمويا عنيفا كســـوريا 

واليمن وليبيا. 

ويروي أحد المغتربين اليمنيين أن ”الوضع 
بـــات لا يطـــاق داخـــل الجاليـــة، وأن التعدد 
الســـابق الذي كان يتأسس على معايير قبلية 
ووجاهية تحوّل إلى حالة انقسام داخلي حاد 
ليـــس بالضرورة موازيا للانقســـام المعلن في 

اليمن“. 
وتـــرى آراء في الجالية أن الحروب أعادت 
تفكيك المجتمـــع إلى هويّات لـــم تكن معروفة 
في الســـابق فانعطفت القبائلية على الحزبية 
والدينيـــة والمذهبيـــة علـــى نحو لم يشـــهده 
اليمنيون قبل ذلك. وربما في الحالة السورية 
مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن جاليـــة بالمعنى 
التقليدي؛ يذكر أحد سوريي لندن أن السوريين 
في بريطانيا يعيشون ما يشبه الحرب الأهلية 
الصامتة والباردة داخل انقســـام حاد طائفي 
وسياســـي، مضيفا أن الســـوريين يعيشـــون 
حالة عدم ثقة في ما بينهم رغم أنهم يحاولون 

التعايش تحت سقف القانون البريطاني. 
ويقول إن الانقســـام ليـــس فقط مذهبيا أو 
سياسيا بين أنصار النظام وأنصار المعارضة، 
بل إن الســـوريين منقسمون داخل كل معسكر 
مـــا يجعـــل التقاءهـــم تكاذبا لا يكشـــف وجه 

التفتت داخل مجتمع الاغتراب السوري. 
ويذهب ناصر يوســـف إلى القول ”سقطت 
الوطنية الســـورية الجامعة للجالية السورية 
وحل محلها اللاشـــيء، ليس لنا كسوريين ما 
يجمعنا ســـوى حلم بعودة الســـلام والهدوء. 
أمـــا الوطـــن، فكل واحـــد منا يتخيّـــل الوطن 
بالشـــكل والمضمون حســـب فهمـــه وتصوره 

الغرائزي والديني وأحيانا الواقعي“.
ويروي تاجر عقارات عراقي غرب لندن أن 
لا جالية عراقية في البلاد، بل جاليات متعددة 
تنتظـــم وفـــق معايير تتبـــدل وفـــق الفترات 

الزمنية. 
هـــذا  يعيشـــون  العراقيـــين  أن  وأضـــاف 
الانقســـام منذ ما قبل غزو عـــام 2003 للعراق، 
لكـــن الأمر أخذ بعد ذلك أشـــكالا أكثر تعقيدا. 
ورغـــم أن معانـــاة العراقيين مـــن نظام الحكم 
الراهن تفاقمت بسبب حالات العنف والفساد 
والنهـــب العلني للبـــلاد، إلا أن ذلـــك لم يرتق 
بالجالية إلى مســـتويات أكثـــر ”حبا للوطن“ 

وأكثر انسجاما. 
ويـــرى أحد الناشـــطين في حـــزب العمال 
البريطانـــي، وهـــو مـــن أصـــول عربيـــة، أن 
علـــى الجاليـــات العربيـــة أن تذهـــب باتجاه 
الانخـــراط أكثر وأكثر داخل البنى الاجتماعية 
وأن  البريطانيـــة،  والنقابيـــة  والسياســـية 
معالجـــة الانقســـام داخل الجاليـــات لا تحل، 

وربمـــا لن تحـــل، لكنه يراها فرصـــة تاريخية 
سانحة للقطع مع بلدان الأصل وفواجعها في 
الحياة اليوميـــة للمغترب، والوصل مع البنى 
الصلبة التي تؤســـس قواعـــد للعيش الراهن 
والمســـتقبلي، معيبـــا على الجاليـــات العربية 
السياســـية  الالتحـــاق بالنظم  تخلّفهـــا عـــن 
والاجتماعية في بريطانيا بعكس ما ســـبقتهم 

إليه الجاليات الآسيوية مثلا.
ويقـــول أحـــد الأكاديميـــين الليبيـــين في 
بريطانيا أن ليبيي الاغتراب عجزوا عن تقديم 
تصوّر متقدم عن ذلك الليبيّ في ليبيا لمعالجة 
أزمة بلدهم، وأن أنشطة الليبيين في بريطانيا 
بقيت منعزلة بعيدة عن واقع الحال في ليبيا. 
ويضيف أن الكثير مـــن الليبيين الذين وفدوا 
إلى بريطانيا في عهد نظام القذافي اكتشـــفوا 
في هـــذا البلـــد هوياتهم الجديدة بين شـــرق 

وغرب وبين قبائل وجهات ومدن. 
ويقول إن الليبيين يســـعون في بريطانيا 
إلى التعايش مع شـــروط الإقامة في بريطانيا 
دون أيّ رغبة في تشكيل جالية واحدة، وربما 
لاســـتحالة ذلـــك أيضا. يبتســـم أحد أصحاب 
المطاعم اللبنانية في لندن ويقول إن اللبنانيين 
لم ينجحـــوا في أن يكونوا جالية واحدة، وإن 
الجمعيـــات والهيئات التـــي تظهر هنا وهناك 
تمثّل حساسيات لبنانية متعددة أغلبها يأخذ 
بعدا طائفيا ومذهبيا، ويرى أن حال الجاليات 
العربيـــة المتفتتة قد ”تلبنن“، وباتت خرائطها 
الداخلية متأثرة بالخرائط المتشكّلة في الدول 

الأم.
لكن أحـــد الصحافيين المغاربة يتحدث عن 
انســـجام كامل داخل الجالية المغربية، ويعيد 
ذلـــك إلى اتفـــاق المغاربة في الخـــارج كما في 
الداخـــل على رمزيـــة عاهل البلاد فـــي توفير 

مظلة جامعة لجميع المغاربة. 
ويضيف أن ســـبب توافـــق المغاربة يعود 
أيضـــا إلى نجـــاح النظام السياســـي المغربي 
فـــي امتصاص القلاقل التي أطلّت في موســـم 
الربيع العربي من جهة، وإلى اهتمام مباشـــر 
وقـــديم مـــن حكومـــات الربـــاط بالجاليـــــات 

المغربية في الخارج منجهة اخرى.
وفـــي حديث عرفان نظـــام الدين عن وضع 
الجاليـــات هـــذه الأيـــام يقـــول إنـــه ”في ظل 
الانهيارات العربية تفرّق العرب وساد الجمود 
والشـــلل، وحُلّت معظم الجمعيات أو تشرذمت 
مثـــل النـــادي العربـــي وجمعيـــات الجاليات 
وتوقفـــت أعمـــال مجلـــس الســـفراء وتقزّمت 
مكاتـــب الجامعة، ولـــم نعد نســـمع بأي عمل 
عربي مشـــترك إلا ما ندر، وبصورة مشـــابهة 

لمجمل الأوضاع العربية المتهالكة“.
والواضح أن الجاليات العربية لم تستطع، 
لأســـباب كثيرة، تشكيل أجســـام محصّنة من 
علـــل البلـــدان الأم، وأن الوهـــن الحالي الذي 
تعاني منه ســـببه ضعـــف الرعاية الرســـمية 
التي كانت تحظى به فـــي القرن الماضي، على 
نحو يجعلها تنتظر تشكّل الدول واستقرارها 
بعد البراكـــين الراهنة وثباتهـــا على بوصلة 

مجتمعية وسياســـية معيّنة. على أن ميلا آخر 
بات ينضـــج داخل الجاليات، ولا ســـيما لدى 
شرائحها الشـــبابية، حيث تميل نحو التحرر 
مـــن الارتباط المصيـــري بمصير البلـــدان الأم 
والذهـــاب باتجاه ربـــط ذلك المصيـــر بأوردة 
بريطانيـــا، على الرغم مـــن المناخات العدائية 

المنتعشة ضد الأجانب والمهاجرين.

إعادة إنتاج الصراع

لـــم تتمكن تلك الجاليات العربية الموجودة 
فـــي بريطانيا أو فـــي دول أوروبية أخرى من 
التخلص نهائيا من موروثـــات العقل العربي 
المكبل بالهويات المتطرفـــة، كالهوية الطائفية 
والعشـــائرية والجهويـــة. وقد ظهـــر ذلك عند 
العرب الذين يعيشـــون في بريطانيا وغيرها. 
فالفضـــاء الجغرافـــي الجديـــد والمتمثـــل في 
المجال الغربي لم يســـتطع احتـــواء الوافدين 
الجدد من المنطقة العربية حتى وإن كانت قوة 
القوانين ومنطق الحداثة والعلمانية هي التي 

تحكم المجال الحياتي اليومي لهؤلاء. 
فقدرة العقل العربي علـــى مقاومة المنطق 
الإنســـاني المنفتح والمتعايش قـــدرة قوية قد 

تتجاوز ذلك الواقع العلماني.
ويقول الباحث الإيطالي في الهجرة وعلم 
اجتمـــاع الإدماج فـــي جامعة رومـــا بإيطاليا 
فابيو مارشاللي إن ”الهويات ما تحت وطنية 
في الدول العربية (خاصة في الشرق الأوسط) 
أقـــوى من الهويـــات الوطنيـــة الجامعة التي 

ينتمي إليها المواطنون هناك. 

وهـــذا الأمر يعـــود إلى عدة أســـباب، من 
بينها أن الرابط الطائفي أو العشـــائري أقوى 
من الانتماء الوطني، كذلك نسبة الأمية ونقص 
الإقبـــال على التمـــدرس خاصة لـــدى الإناث، 
وأيضـــا الأنظمة الرســـمية التي تحرص على 
التنصيـــص على الدين أو الطائفة في بطاقات 
الهوية الوطنية، فهـــذا ما يخلق عدم تجانس 
بين النـــاس“. وأضـــاف مارشـــاللي ”كل هذه 
المعضلات يتم حملها مع حقيبة الســـفر نحو 

أوروبا“.
ويفســـر ما ذهب إليه الباحث الإيطالي في 
مســـألة النفور بـــين أبناء الجاليـــات العربية 
فـــي بريطانيا وبين أبنـــاء الدولة الواحدة، ما 
ينتج عن إعادة إنتـــاج كل المنظومات الفكرية 
القائمـــة على التمايز الطائفي أو العشـــائري، 
وبذلك فإن الحلول الجذرية لإشكالات التشظي 
العربي يجـــب أن تمرّ أولا عبر العقل والإدراك 

وصولا إلى نظام الدولة.

[ ورم الطائفية والعشائرية يصيب الجاليات العربية في بريطانيا  [ القضية الفلسطينية لم تعد مهمة بعد تفكك المشترك العربي
الربيع العربي لم يكتف بتقسيم العرب في أوطانهم بل لاحقهم في المهجر

تلاحــــــق لعنة الحروب فــــــي المجال العربي 
ــــــة فــــــي المهجر،  ــــــات العربي ــــــب الجالي أغل
خاصة في بريطانيا، التي تحتوي قســــــما 
هامــــــا من العــــــرب العاملين فــــــي الخارج 
والقطاعات. فقد  المســــــتويات  من مختلف 
انعكست الصراعات الأهلية في مواطنهم 
الأصلية كاليمن وســــــوريا والعراق ولبنان 
وليبيا والســــــودان وغيرها على تماسكهم 
ــــــي، فأصبح أبناء الوطــــــن الواحد  الداخل
يعيشــــــون غربة مضاعفة؛ الأولى أنهم في 
ــــــا حضارية مختلفــــــة، والثانية أن  جغرافي
المشترك الوطني لم يعد يعني الكثير أمام 
الهويات الصغــــــرى المتمثلة فــــــي الطائفة 

والمذهب والعشيرة والجهة.

في 
العمق

{الرابط الطائفي والعشـــائري أقوى من الرابـــط الوطني في بعض الدول العربية وهذا يعود إلى 
الأمية والأنظمة الرسمية ويتم حمل تلك المعضلات في حقيبة السفر نحو أوروبا}.

فابيو مارشاللي
باحث إيطالي في الهجرة والاندماج

{هنـــاك تدخـــلات عدوانية في شـــؤون البحريـــن ودول المنطقـــة العربية بهـــدف زعزعة الأمن 
والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة}.

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني
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عرفان نظام الدين: 
في ظل الانهيارات العربية 

تفرق العرب ولم نعد نسمع 
بأي عمل عربي مشترك

 نسيت فلسطين وسط طائفية وتطرف العرب في بريطانيا

الجاليات باتت متفرقة ومتشظية 
ومتفاوتـــة المصالـــح ومتعارضـــة 
المنافـــع، ولـــم تعد هنـــاك قضية 

واحدة تجمعها

◄

الجاليـــات العربيـــة لم تســـتطع، 
لأســـباب كثيرة، تشكيل أجسام 
محصنـــة مـــن علـــل البلـــدان الأم 

لاستيرادها أمراض دولها

◄
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آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} منذ صيف العام ٢٠١٣، عندما استخدم 
بشّار الأسد السلاح الكيميائي بشكل سافر 

في حربه على شعبه، وربمّا منذ اليوم الأوّل 
لاندلاع الثورة الشعبية في سوريا، تعطي 

إدارة باراك أوباما كلّ الإشارات الخطأ في 
كلّ الاتجاهات. كانت الإشارة الأخيرة في هذا 

المجال الاكتفاء بـ“الأسف“ لقصف الطائرات 
الروسية الأراضي السورية انطلاقا من 

قاعدة همدان الإيرانية. لم يعد لدى الإدارة 
الأميركية الحالية سوى لغة الاعتراض 

والأسف والحديث عن خرق روسي لقرارات 
مجلس الأمن مثل القرار ٢٢٣١، فيما روسيا 

وإيران مندفعتان في اتجاه تدمير كلّ ما تقع 
عليه يدهما في سوريا.

تدمّران المجتمع ومدنا عريقة، مثل حلب، 
وأريافا بهدف القضاء نهائيا على البلد 
في غياب القدرة على القضاء على إرادة 

الشعب السوري. هذا الشعب الذي لا يزال 
يقاوم منذ خمس سنوات ونصف سنة كلّ 

تلك القوى التي تكالبت عليه مستخدمة 
أعتى أنواع الأسلحة وصولا إلى الميليشيات 
المذهبية التي شكلت وما زالت تشكل القوة 

وأخواته  المساعدة والداعمة لأرهاب ”داعش“ 
وإخوانه.

سيغادر باراك أوباما البيت الأبيض 
والشرق الأوسط في وضع أسوأ من ذلك 

الذي كان سائدا لدى دخوله إليه. هذه 
نتيجة طبيعية لسياسة تقوم على الانكفاء 

من جهة، والاكتفاء بالتركيز على الملف 
النووي الإيراني من جهة أخرى. أدت هذه 
السياسة إلى نهاية العراق. هذا أمر صار 

مفروغا منه في ضوء وضع إيران يدها على 
البلد وسيطرة الميليشيات المذهبية الموالية 
لها المسمّاة ”الحشد الشعبي“ على مفاتيح 
السلطة، بما في ذلك الجيش العراقي. جاء 

الآن دور الانتهاء من سوريا التي تشهد 
مأساة لم يشهد بلد شبيها لها في القرن 

الواحد والعشرين.
من الطبيعي أن تستغل كل من روسيا 

وإيران قرب نهاية عهد أوباما لمحاولة 
خلق واقع جديد على الأرض، خصوصا في 
سوريا. هناك قبل كلّ شيء إعلان عن حلف 
عسكري جديد يستفيد من العلاقة السيئة 

بين تركيا والولايات المتحدة. وهناك تركيز 
روسي ـ إيراني على حلب. يظهر ذلك من 

خلال نوع القصف الروسي لحلب والمناطق 
المحيطة بها. هذا القصف يمهّد إمّا لتدمير 

المدينة نهائيا وتهجير سكانها، وامّا لعملية 
عسكرية برّية كبيرة.

في كلّ الأحوال، يبدو واضحا أن 
إدارة أوباما فرصة لن تتكرّر لا لـ“المرشد“ 

الإيراني علي خامنئي، ولا للقيصر الروسي 
فلاديمير بوتين. هناك إدارة في واشنطن 
تكتفي بالكلام، وعندما يأتي دور الأفعال، 

تختلق لنفسها كلّ أنواع الأعذار للعودة عن 
التهديدات والتحذيرات التي أطلقتها في 

شأن سوريا، بما في ذلك مسألة بقاء بشّار 
الأسد في موقعه. كم مرّة قال باراك أوباما أن 
”لا مكان“ لبشار الأسد في سوريا؟ بقي كلامه 

مجرّد كلام. 
صار النظام السوري في مزبلة التاريخ. 

هذا صحيح، لكنّه لا يزال يُستخدم في عملية 

لا هدف لها سوى القضاء على سوريا، وما 
بقي منها.

يمكن، من الآن فصاعدا، الكلام عن 
حلف روسي – إيراني في المنطقة، فيما 

تشكو تركيا، التي كانت في مرحلة معيّنة 
رأس حربة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
من سلسلة الخيبات التي تعرّضت لها، 

خصوصا منذ إسقاطها القاذفة الروسية في 
تشرين الثاني – نوفمبر من العام الماضي. 

هناك شعور تركي واضح بالخيبة من طبيعة 
العلاقة بحلف الأطلسي الذي خذل أنقرة 

على كلّ المستويات. هل انتهى حلف شمال 
الأطلسي مع انتهاء الحرب الباردة؟

يكشف الحلف الجديد بين روسيا وإيران 
أن موسكو صارت صاحبة اليد العليا في 

سوريا. هناك اعتراف من طهران بالعجز عن 
متابعة مشاركتها في الحرب على الشعب 

السوري من دون روسيا. للمرّة الأولى منذ 
الإعلان عن قيام ”الجمهورية الإسلامية“ في 

العام ١٩٧٩، هناك قوات أجنبية تعمل انطلاقا 
من قواعد في الأراضي الإيرانية. إنّه تطور 
مهمّ على الصعيد الإقليمي يعطي فكرة عن 

مدى التراجع الأميركي على كلّ صعيد، ولكن 
من دون أن يعني ذلك أنّ روسيا وإيران في 

وضع مريح في سوريا.
يظل السؤال في نهاية الأمر هل من أفق 
الإيراني في الوقت  لهذا الحلف الروسي – 
الذي ليس أمام روسيا سوى التنسيق مع 

إسرائيل في سوريا في شأن كلّ شاردة 
وواردة؟ اللافت للانتباه أنه بات على إيران 

التنسيق الكامل مع الطرف الذي ينسق 

مع إسرائيل بعدما فتحت أراضيها لروسيا 
وطائراتها! ما كان سرّا صار حقيقة وواقعا 

لا أكثر!
هناك، بكلّ بساطة، فراغ ناجم عن الغياب 
الأميركي في الشرق الأوسط. تدخلت أميركا 
في الماضي، وكانت لتدخلها نتائج كارثية. 
يحصد العراقيون اليوم نتائج هذا التدخل 
الذي استهدف نظام صدّام حسين. الأخطر 

من ذلك، أن المنطقة كلّها تحصد نتائج تسليم 
العراق على صحن من فضّة إلى إيران، 

وما استتبع ذلك من خلل كبير على صعيد 
التوازن الإقليمي.

عاجلا أم آجلا سيتبينّ أن لا أفق للحلف 
الروسي ـ الإيراني. في استطاعة هذا 

الحلف التدمير في كلّ مكان وفي كلّ مجال، 
خصوصا في سوريا حيث لا همّ للنظام سوى 

القضاء على كلّ أثر للبلد. ليست لدى هذا 
الحلف أيّ حلول لأيّ مشكلة، لا في سوريا ولا 

في العراق… ولا في لبنان. ستستخدم إيران 
روسيا للقول أنّها ما زالت لاعبا في سوريا. 

وستستخدم روسيا إيران نظرا إلى أنها 
قادرة على زجّ مقاتلين لبنانيين وعراقيين 

وأفغان في سوريا من منطلق مذهبي ليس 
إلاّ. ليست لدى روسيا قوات برّية ترسلها إلى 
سوريا، فضلا عن أنها تعرف أن قدرة النظام 

السوري على تجنيد المزيد من ”الشبيحة“ 
باتت محدودة إلى حدّ كبير، فيما الجيش 
السوري يعاني من نقص كبير في الرجال.

سيسعى الحلف الجديد إلى تحقيق 
ما عجزت إيران عن تحقيقه منذ اليوم 

الأوّل لاندلاع الثورة السورية. سيفشل في 
ذلك على الرغم من أن التنسيق الروسي – 
الإسرائيلي في مرحلة متقدمة وعلى الرغم 
من أن إدارة أوباما ليست في وارد القيام 

بأي خطوة لمصلحة الشعب السوري. سيظل 
همّها محصورا في حماية الاتفاق النووي 
مع إيران… الذي يختزل كلّ ملفات الشرق 

الأوسط.
تدخلت أميركا في عهد بوش الابن، 
فحصلت كارثة. قرّر باراك أوباما أن لا 

يتدخل، فحصلت كارثة أكبر. لم تعد المسألة 
هل تتدخل أميركا أم لا تتدخل. المسألة 

هل لا يزال في واشنطن أشخاص يعرفون 
شيئا عن الشرق الأوسط وعن النتائج التي 

ستترتب على التدخل وتلك التي ستنجم 
عن عدم التدخل؟ في حالي التدخل وعدم 

التدخل، تغيّرت المنطقة كلّيا. لن ينقذ الشرق 
الأوسط حلف جديد ينتمي طرفاه إلى دول 

العالم الثالث، بغض النظر عن وجود مشروع 
توسّعي إيراني واضح المعالم، وامتلاك 

روسيا لأسلحة متطورة.
ليس كافيا وجود المشروع التوسعي ولا 

الأسلحة المتطورة لتغيير الشرق الأوسط 
نحو الأفضل بأي شكل من الإشكال، في ظلّ 

البناء على الانكفاء الأميركي.
لو كانت إيران قادرة على تطوير نفسها 
لكانت خفضت نسبة السكان الذين هم تحت 
خط الفقر فيها. لو كانت روسيا قوة عظمى 
بالفعل لكانت خرجت من اعتماد اقتصادها 

على النفط والغاز وحدهما. ليس هكذا تبنى 
الأحلاف، وليس هكذا تعمّر الدول… لا في ظل 

التدخل الأميركي ولا في ظلّ غيابه.

حلف روسي ـ إيراني لا أفق له

{اســـتخدام روســـيا لقاعدة جوية إيرانية لتنفيذ ضربات عســـكرية في سوريا مؤسف لكنه غير 

مفاجئ، واشنطن لا تزال تقيم مدى التعاون الروسي – الإيراني}.

مارك تونر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{أي اســـتياء أميركي بشـــأن التعاون العسكري بين موســـكو وإيران يجب ألا يصرف الانتباه عن 

الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاق أميركي روسي بشأن تنسيق العمل في سوريا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} لا يمكن كتابة تاريخ غزة بمعزل عن 
التاريخ المصري، وهذا أمر قديم، فأول ذكر 

للمدينة كان في مخطوطة للفرعون تحتمس، 
بل إن غزة كانت عاصمة لمصر في الماضي 
السحيق، وغالبا من حكم مصر حكم غزة 

أيضا، وهناك استثناءات، فالعثمانيون 
ألحقوها بمتصرفية القدس، والانتداب 

البريطاني ألصقها بفلسطين ككل.
أهم من كان يدرك ذلك، هو الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر، وله مقولته 

الشهيرة التي ربطت بين الأمن القومي/ 
الوطني المصري وبين غزة، ومن نافلة القول 
التذكير بعودة غزة إلى ”الإدارة“ المصرية أو 
الحكم المصري عام ١٩٤٨، واتفاق الهدنة كان 
واضحا في احتفاظ مصر بغزة، واستمر ذلك 
١٩٦٧، والمعنى أن غزة تصنف  حتى ”نكسة“ 
ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 

١٩٦٧ لا سنة ١٩٤٨، وهذا له دلالته.
في عام ٢٠٠٤ أعلن رئيس الحكومة 

الإسرائيلية الأسبق، آرييل شارون، انسحابه 
من قطاع غزة، وفي رأيي أن قراره لم يكن 
مجانيا أو عشوائيا أو عبثيا، فمن وجهة 
نظري أراد شارون أن يحول الصراع بين 

إسرائيل وأهل غزة إلى صراع بين غزة 
ومصر، وللأسف يبدو أن طموحات شارون 

قد تحققت، ويعود الفضل في ذلك إلى حركة 
حماس للأسف أيضا.

اليوم، أوضاع غزة، مدينة وقطاعا، ربما 
تكون الأسوأ في العالم، ٥٠ بالمئة من السكان 
لا يستطيعون الحصول على المياه بانتظام، 

تنقطع الكهرباء عن المستشفيات نحو ١٢ 
ساعة يوميا، بينما تنقطع عن المدارس نحو 
٨ ساعات يوميا، وفوق ذلك اكتظاظ طلابي 

رهيب مقابل شح المدارس، فضلا عن أن غزة 

ربما تكون الأرض الأعلى كثافة سكانية في 
العالم بالنسبة إلى المساحة، وهذا غيض 

من فيض.
بسبب حماس وإسرائيل مجتمعتينْ، 

خرجت غزة من قطار السلام المتعطل، 
واستظلت براية الإرهاب المتفجر.

من المؤسف، حقا، أن تكون حركة حماس 
شريكا رئيسا في توترات سيناء، وهذا 

أمر لا ينكره أحد، تقيم إسرائيل حصارا 
خارجيا على غزة، وتشاركها حركة حماس 

برفض وضع معبر رفح تحت إدارة السلطة 
الفلسطينية الشرعية، ومن الطبيعي أن 

تتحفظ مصر على نشاط المعبر، لأنها وقعت 
اتفاقية تنظيمه مع السلطة الشرعيـة لا مع 
الميليشيـا، وهذا هـو منطق الدولـة الغائب 

عن حماس.
للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني 
مبارك، تصريح لم يفهم في وقته ”إسرائيل 

تستثمر جهل الناس بقضية غزة لصرف 
النظر عن القضية الفلسطينية“، شنعت 

حماس على مبارك مع أنه تغاضى، تماما، 
عن الأنفاق التي تربط بين سيناء وغزة 

لتأمين احتياجات الغزاويين، والخلاصة 
بعد مرور هذه السنوات، أن الناس نسوا 

فلسطين وانشغلوا بغزة، وربما لو حق لي 
تصحيح تصريح مبارك لقلت: غزة – بسبب 

حماس – أصبحت عبئا على القضية 
الفلسطينية.

ربما تكون أوضاع غزة قبل الانسحاب 
الإسرائيلي أفضل من أوضاعها بعده، 

وكما أن تاريخ غزة وحاضرها مرتبطان 
بمصر، فمستقبلها كذلك ليس منفصلا عنها، 
فمصر – بفضل الجغرافيا – هي ربطة العنق 

بالنسبة لغزة.

قبل ثورة ٢٥ يناير، قام مركز السادات 
– بيغن للسلام التابع لجامعة بار إيلان 

الإسرائيلية باقتراح حل نهائي للصراع 
الإسرائيلي مفاده اقتطاع جزء من  العربي – 
سيناء لغزة واقتطاع جزء من الأردن للضفة، 
وهذا الاقتراح سيضاعف الكارثة ولن يحلها، 

لذلك فإن ما أراه هو العكس تماما.
علينا أولا أن نحدد ما هي المشكلة، وهي 

باختصار الاحتلال الإسرائيلي، ومشروع 
الدولة الفلسطينية هو أحد أوجه الحل 
لكنه ليس الحل الوحيد، فلو استطعنا 

معالجة الاحتلال بمعزل عن إقامة الدولة 
الفلسطينية، فليذهب الاحتلال غير مأسوف 

عليه.
لا يمكن حل أزمة غزة من دون سيناء، 

لذلك فإن الحل هو عودة الفرع إلى أصله، أي 
عودة غزة إلى سيناء وبالتالي عودتها إلى 
مصر، وفق منطق التاريخ والجغرافيا معا.

جغرافيا، لا يمكن ربط غزة بمعاهدة 
أوسلو، ومحاولات لي عنق الجغرافيا، 

أفضت إلى أزمة غزة اليوم، وما يؤلم حقا أن 
إسرائيل موجودة في غزة، وتركيا موجودة 
في غزة، وإيران موجودة في غزة، الكل في 

غزة إلا العرب.
غزة تشبه مصر وسيناء أكثر مما تشبه 

الضفة، ورغم كل التوترات التي نعيشها 
اليوم على الصعيدين الغزاوي والسيناوي، 
بكل مسبباتها الداخلية والخارجية، إلا أنه 

لا مفر من عودة التاريخ إلى مجراه واتصال 
الجغرافيا بالسياسة.

سيناء بحاجة إلى مشروع تنموي عظيم 
وكذلك غزة، والحقيقة أنه لن يبني غزة 

وسيناء إلا أهل غزة وسيناء، وأوضاع مصر 
اليوم ليست معيارا، إنما مستقبلها هو 

المعيار، وأعتقد أن مبادرة بحل أزمة غزة 
تستحق ثمنا دوليا قيمته المشروع التنموي 

العظيم، فتنصبّ موارد الدولة المصرية 
وكوادرها على غرب قناة السويس.

لو خيرت الغزاوي بين حصار إسرائيلي 
أو بين مواطنة مصرية، يفترض أن يختار 

مصر، ولو خيرت المواطن المصري بين سيناء 
آمنة ومزدهرة وبين سيناء المشتعلة، يفترض 

أن يختار الأمان والاستقرار والازدهار.
لذلك لا بد من انسحاب غزة من معاهدة 
أوسلو وإلحاقها بكامب ديفيد، لتعزز مصر 
موقعها الإستراتيجي بين القارتين، وتكسب 
مساحة جديدة على البحر الأبيض المتوسط، 

وهذا ما يعني أرباحا اقتصادية وسياسية 
ثمينة، في حين ستربح غزة مكاسب 

إنسانية لا تقدر بثمن، وأهمها الخلاص من 
الكابوسينْ الإسرائيلي والحمساوي.

المتضرر الوحيد من هذا المشروع هو 
حركة حماس. فحل مشكلة غزة يعني، 

باختصار، نهاية حماس، وعودة غزة إلى 
مصريتها يعني نهاية حماس أيضا، لكن 

المطلوب ألا لا ننظر إلى مصلحة أفراد 
وميليشيات، إنما إلى مصلحة الإنسان 

والأوطان.
شهدنا مؤخرا قرارا سياسيا يصحح 

اعتداء التاريخ على الجغرافيا، وهو قرار 
استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، 

ولا بد من إكمال السياق بعودة غزة إلى 
مصر، وهذا مشروع صعب بحاجة إلى نفس 

طويل يجب أن تتحمله الدولة المصرية، 
والدول العربية كافة، والشعب الفلسطيني 

النبيل.
فلنجرب لعلنا نغير بيدنا ما اعتدنا أن 

يجبرنا عليه الآخرون.

أعيدوا غزة إلى مصر

لن ينقذ الشرق الأوسط حلف جديد 

ينتمي طرفاه إلى دول العالم الثالث، 

بغض النظر عن وجود مشروع توسعي 

إيراني واضح المعالم، وامتلاك روسيا 

لأسلحة متطورة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ
ي و

حل مشكلة غزة يعني، باختصار، نهاية 

حماس، وعودة غزة إلى مصريتها يعني 

نهاية حماس أيضا، لكن المطلوب أن 

لا ننظر إلى مصلحة أفراد وميليشيات، 

إنما إلى مصلحة الإنسان والأوطان
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آراء
} بين القاذفات الإستراتيجية الروسية التي 

تنطلق من قاعدة همدان الإيرانية والودّ 
الطارئ الذي هبط بين موسكو وأنقرة، 

تتصرّف طهران بارتباك وتلعثم وارتجال 
لا صلة له بالغرور الذي أصابها قبل عام 

فقط حين بشّرت العالم بأن إيران أصبحت 
إمبراطورية عاصمتها بغداد.

يوم الخميس الماضي أعلنت وزارة 
الخارجية الإيرانية، دون داع لذلك، أن زيارة 

الوزير محمد جواد ظريف إلى أنقرة (الجمعة) 
تأتي تلبية لدعوة وجهها له نظيره التركي 

مولود جاويش أوغلو. لا تنفي أنقرة ذلك ولا 
تؤكده، لكن ما الذي يجعل طهران محرجة إلى 

درجة تدعوها للتفتيش عن مبرر يقف وراء 
استعجال وزيرها في السفر إلى تركيا بعد 
ثلاثة أيام على القمة الروسية التركية في 

سانت بطرسبرغ؟
نعم ارتبكت القيادة التركية من هذا 

التحوّل الذي تعد به اجتماعات فلاديمير 
بوتين ورجب طيب أردوغان. يظهر هذا 

الارتباك جلياً في ذلك الإفراط غير المتزن في 
الترحيب الذي أبداه ظريف بتقارب ”الحليف“ 
الروسي من ”الخصم المنافس“ التركي. بدا أن 
الابتسامات الفجّة التي وزعها على الصحافة 

وكأنه يلج عرسا، تخفي في ثناياها فاجعة 
الخروج من المأتم.

أكثر الضيف والمضيف من الكلام عن 
الاقتصاد والتبادلات التجارية والتعاون 

المرصّع بالأرقام. نسي وزير الخارجية 
الإيراني أنه ليس وزيراً للطاقة ولا وزيراً 

للتجارة، وأن الاجتماعات المغلقة والطويلة 
جدا التي جمعته بنظيره التركي، كما 
بالرئيس التركي، لم تتناول إلا شؤون 
السياسة التي يفترض أنها من صلب 

اختصاصه.
تبادل الطرفان على منابر أنقرة النفاق 

حتى بدا أن العرض مرتجل متعجل وأن 
الإخراج ركيك لا يمكن لأي مراقب إلا أن يلحظ 

الضيق في مضمونه.
لم يذهب ظريف إلى موسكو لاستطلاع 
تفاصيل النسخة الصادرة حديثا للعلاقات 

الروسية التركية المقبلة. خَبرَ الإيرانيون 
روايات الروس وأيقنوا الرشاقة التي يتحرك 

بها بوتين وفريقه في إدارة العلاقة مع طهران، 
لا سيما في الميدان السوري. عرف الرجل قبل 
أن يفكر بالتعريج على العاصمة الروسية أن 

أهل البلاد سيكرمونه بالمعسول من الكلام، 
فيما لم يعرف الإيرانيون وميليشياتهم 

التابعة خسائر تنزل بهم بهذا الحجم إلا حين 
تدخلت الآلة العسكرية الروسية في سوريا 

قبل أكثر من عام.
”من الآخر“، تريد أن تفهم طهران من أنقرة 

ما الذي ينتظرها وينتظر أجنداتها جراء 
”الحنان“ الطارئ الذي لامس علاقات روسيا 

وتركيا. وربما في القلق الإيراني وما تمتلكه 
القيادة الإيرانية من معلومات ومعطيات 
ما جعلها تستنج جدّية بنيوية مقلقة في 

التوجهات الجديدة للبلدين الجارين. تحدث 
الروس عن بناء ”السيل التركي“ الذي 

سيسوّق الغاز الروسي إلى أوروبا عام 2019. 
على هذا تصبح تركيا ممراً إستراتيجيا 

حيوياً للاقتصاد الروسي نحو العالم. هذا 
يعني أن موسكو أسقطت خيار أوكرانيا، 

لكن هذا يعني أيضاً أن روسيا أسقطت خيار 
سوريا كممر للغاز، وبالتالي خفضت مستوى 

سوريا في سلم أولوياتها المتعلّقة بتجارة 
الهيدروكاربونات.

تأكدت إيران من أن ”السيل التركي“ خيار 
نهائي بالنسبة إلى روسيا إلى درجة أن 

ظريف، وبلغة تجار السوق العتيق، اكتشف 
فجأة أن تركيا تشكّل لإيران ممراً لشبكات 

الكهرباء والغاز بين بلاده وأوروبا. كان 
واضحاً أن رجل الدبلوماسية الأول في إيران 
هرول إلى أنقرة لدخول السوق والسعي إلى 

الالتحاق بما يمكن أن يرفع ربحاً ويخفف 
خسارة، ليس في عالم الاقتصاد، فهذا متاح 

ومنطقي ولا موانع دونه، بل في مسائل 
السياسة التي استدعت إغلاق الأبواب وبحث 

المقايضات طَوال ساعات طِوال.
منذ أن أوكل العالم أمر سوريا إلى 

فلاديمير بوتين فهمت طهران أن خياراتها 
في سوريا لا يمكن أن تمر إلا بمباركة روسية. 

خيّل للجنرال الشهير قاسم سليماني أن 
حنكته أقنعت الحاكم في الكرملين بالتحرك 

عبر النار في سوريا. وخيّل لبشار الأسد في 
دمشق أن أمر الصراع آيل إلى نصر يعيده 

زعيماً على ما يتجاوز ”سوريا المفيدة“. بيد 
أن الجنرال والرئيس لما ينتظرا كثيرا ليكتشفا 

أن لبوتين أجندة تحُدد في موسكو ولا هدف 
لها إلا مصالح روسيا، وبالتحديد مصالحه 
في روسيا. وتلك المصالح هي التي تقرر مدّ 

الغطاء الجوي لإسقاط تدمر مثلا وحظر ذلك 
الغطاء بما يكشف عورات القوات البرية في 
طوز خورماتو قبل أشهر وفي الراموسة قبل 

أسابيع. لكن تجاوزاً للتفاصيل الميدانية، 
فإن طموحات إيران في تغليب أجندتها 

الداعمة للنظام ورئيسه من خلال الحلف مع 
روسيا، ستصاب بنكسة قاتلة إذا ما مال 

مزاج موسكو في سوريا إلى توليفة مع أنقرة 
تحرس خطوط الغاز المارة في تركيا.

ولا شك أن ما عبّرت عنه منابر النظام 
السوري من تفاؤل بالتقارب الروسي التركي 
في ”إرساء السلم في المنطقة“، يعبّر عن قلق 

يشاطر القلق الإيراني، من تحوّلات روسية 
بشأن الموقف من دمشق، حتى لو تواكبت مع 

تحوّلات تركية بشأن الموقف من المعارضة 
السورية. وإذا ما كانت لغة المصالح 

والأرقام التي طغت على مداولات سانت 
بطرسبرغ ستفرض على روسيا وتركيا 

الاهتمام بمصالحهما الثنائية، بغضّ النظر 
عن أجندات حلفائهما، فإن من حقّ دمشق 

وطهران أن يقلقا على مصير نظام يمتلكانه 
أكثر من قلق المعارضة التي مهما بلغت 

خسارتها ستكون رابحة في تصدّع مشروع 

بقاء النظام في شكله السابق والراهن.
ورغم أن طقوس زيارة ظريف لأنقرة بدت 
مرحة فرحة ودودة، بيد أن موقف تركيا بدا 

راعيا للمعادلة السورية المقبلة، أولاً من حيث 
الشكل، أي بقيام ظريف بالزيارة الاستطلاعية 

وليس العكس، لكن أيضا من  خلال الدعوة 
التي وجهها وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو لطهران إلى ”اتخاذ مواقف 

إيجابية لإيجاد حل عادل في سوريا“، بما فهم 
منه، ولو عن غير قصد، أن في الأمر تلميحا 
لدور سلبي مارسته طهران حتى الآن لإعاقة 
تسهيل إنتاج الحل السوري. وفي إمكانات 
طهران لاجتراح المواقف الإيجابية ما لمحّت 

إليه (حسب حسين أمير عبداللهيان)  بعد 
ساعات على عودة ظريف إلى بلاده من أنها 
سبق وأن دعت مرتين بشار الأسد وعائلته 

لزيارة طهران، بما أوحى أن لا مانع من دعوته 
مرة ثالثة، يوما ما، وهو ما ذهب إليه السيد 

حسن نصرالله في الدعوة إلى ”مصالحات 
وتسويات“.

 أعاد البلدان في أنقرة تكرار لازمة ”الحفاظ 
على وحدة الأراضي السورية“. فالموقف 

الثنائي من أي مشاريع فيدرالية (دعت إليها 
موسكو) أو تقسيمية (تنبأت بها واشنطن) 

هو حقيقي وجدي لمنع الـ“بيجاك“ وصحبهم 
في إيران و“ب ي د“ في سوريا من الطموح 

إلى قيام كيانات تابعة للـ“بي كا كا“ في تركيا. 
وفي التكرار الممل التحدث عن تبادلات تجارية 

وطموحات اقتصادية مشتركة لم تتوقف 
أساساً رغم الحرب التي يخوضونها بالوكالة 
وبشراسة في سوريا. بيد أن الرتابة التقليدية 

التي وسمت علاقات طهران وأنقرة من حيث 
فصل السياسي عن الاقتصادي، لا يمكن إلا أن 

تسقط فتعاد قراءتها وفق تموضعات داهمة 
تفرضها ”سانت بطرسبرغ“ بانتظار التموضع 

الكبير للولايات المتحدة الأميركية بعد دخول 
رئيسها المقبل عتبة البيت الأبيض.

 قد يخفف الإعلان الأخير عن اعتماد 
روسيا قاعدة همدان الجوية في إيران قاعدة 

لانطلاق قاذفاتها الإستراتيجية شيئاً من 
الارتباك الإيراني، وقد يجد الحاكم في طهران 
في الأمر تفضيلاً روسياً للخيار الإيراني عن 
ذلك التركي المطلّ حديثاً. لكن احتفال طهران 

بالحدث على ما أعلن رئيس مجلس الأمن 
القومي الإيراني، علي شمخاني، يمثّل توقاً 
لإرضاء موسكو ويُخضع الأجندة الإيرانية 

لتلك التي يحددها سيد الكرملين. وفي الذاكرة 
الإيرانية أن الأتراك كانوا قد عرضوا على 

روسيا أوائل يوليو الماضي استخدام قاعدة 
أنجرليك قبل أن يتراجعوا، وأن التآلف 

الروسي التركي هذه الأيام قد يجدد العرض 
التركي عربوناً لتلك الصداقة الجديدة، بحيث 

تدخل موسكو إلى قاعدة عسكرية هي من 
صلب المنظومة الأطلسية.

 يجري هذا الضجيج بين روسيا وتركيا 
وإيران ليتحدد مستقبل العالم العربي، وسط 

ذهول وصمت ملتبس لعواصم العرب.

بين أنجرليك وهمدان: إيران المربكة

{اتهام واشـــنطن لموســـكو بخرق قرارات الأمم المتحدة من خلال اســـتخدام القوات الروسية 

للأراضي الإيرانية، محاولة لتشويه التعاون بين موسكو وطهران في مكافحة الإرهاب}.
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} بدأ العد التنازلي لرئيس الحكومة 
التونسية المكلف يوسف الشاهد حتى يعلن 

عن تركيبة حكومته وقد طالت المفاوضات 
حولها رغم ضيق دائرة المشاورات إثر 

انسحاب البعض من الأطراف الممضية على 
اتفاق قرطاج.

وتنتهي الآجال القصوى التي يتيحها 
الدستور التونسي لتغيير الحكومة يوم 2 
سبتمبر 2016 أي بعد ثلاثة أشهر من بدء 

العملية. وهو ما يعني أنه بقي للشاهد أقل من 
أسبوعين حتى يقدم تشكيلته الحكومية لنيل 
الثقة في مجلس نواب الشعب. وبقطع النظر 

عن مشاورات تشكيل الحكومة وعن المنهج 
الذي اتبعه يوسف الشاهد في ذلك، فإنّه 

بإمكاننا تقديم توصيف للإطار الذي ستخلق 
فيه هذه الحكومة بما يمكننا من قراءة فرص 

نجاحها من عدمها.
حكومة الشاهد لن تجد نفسها في وضع 

مريح بل إن المراقبين في تونس يعدّونها 
حكومة الأمل الأخير قبل وقوع الكارثة. وهذه 

الكارثة ليست وليدة اليوم بل وقع توريثها 
من نظام زين العابدين بن علي وتنميتها 

في حكومة السبسي وتغذيتها في حكومتي 
الترويكا والغرق فيها في حكومة المهدي 

جمعة سنة والتخبّط فيها في حكومة الصيد.
ولكن ما يعقّد عمل أي حكومة منذ 2012 

تاريخ تشكيل أول حكومة ائتلافية في تونس 
بقيادة حركة النهضة هو توارث الأخطاء 

نفسها وبوعي كامل. ومن أخطر هذه الأخطاء 
المحاصصة الحزبية المبنية على الأسماء 

والترضيات لا على البرامج والكفاءات.
فحكومتا الترويكا الأولى والثانية 

أوصلهما منهج المحاصصة إلى الاستهانة 
بالدولة والاستهتار بالمؤسسات وبالقانون، 
من ذلك خلق حقائب وزارية وكتابات دولة 

على المقاس لا توجد فعليا ولا دور لها 
إلا تمتيع الوزير أو كاتب الدولة بحقيبة 

وامتيازات وترضية الجهة التي ينتمي إليها. 

وإن لم توجد وزارة أو كتابة دولة فخطة 
مستشار برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة 

لدى رئيس الحكومة، ودون أن يجد حتى 
مكتبا يجلس فيه في القصبة. ومن هنا بدأ 

منسوب إهدار المال العام في الانحدار وعجز 
الجميع عن تعديله إلى اليوم.

خطأ المحاصصة خلق تضخما في حجم 
الحكومة وأصاب عملها بالشلل بالنظر إلى 

غياب التنسيق بين أعضائها، بل إن العلاقات 
بينهم اتسمت بتضارب المصالح وسوء 

التصرف. وهو ما انجرّ عنه إهمال الحكومة 
دورها في إدارة الشأن العام وإنفاذ القانون 

وخدمة الشعب وتحقيق أهداف الثورة. وهذا 
الخطأ الذي ينقده كلّ من لا يكون في الحكومة 

يسارع إلى ممارسته وتبريره إذا غيّر موقعه 
من خارجها إلى داخلها. والمثال الأبرز 

على ذلك حركة نداء تونس التي تمّ تكليفها 
بتشكيل حكومة الحبيب الصيد وحكومة 
يوسف الشاهد، وجدت نفسها تكرّر خطأ 

المحاصصة وهي تعرف أنّه سيكون عقبة أمام 
نجاح الحكومة المقبلة.

إلى جانب خطأ المحاصصة الذي بدأ به 
الشاهد حكومته، وهو خطأ هيكلي، هناك 

مشاكل كبرى تتخبّط فيها تونس. على 
رأسها الفساد الذي صار يترعرع داخل 

الدولة وأجهزتها كما كشفت الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد. فالفساد في رئاسة الحكومة 
والوزارات والدواوين والمؤسسات والشركات 

الوطنية وغيرها من مقرات السيادة.
الفساد ليس أشخاصا أساؤوا التصرف 

وخالفوا القانون، بل مافيات وعصابات 
منظمة لها أجهزتها وأعينها وحماتها. وهذا 

يتضح يوما بعد آخر من خلال الفضائح التي 
تنفجر في كل مرة في قطاع من القطاعات.

الفساد ككرة الثلج كلما تقدم كبر ومس 
أكثر ما يمكن من القطاعات والمجالات. 

فالفساد الإداري يجرّ وراءه التهرّب الضريبي، 
حيث يتم التلاعب بحق الشعب التونسي 

في تحصيل واجب الضريبة من أهلها مقابل 
عمولات ورشاوى. والفساد في أجهزة الأمن 

والديوانة يجعل الدولة عبر أجهزتها الفاسدة 
شريكا في التهريب الذي يحطّم الاقتصاد 

التونسي.
كما يصيب التهريب والتهرّب الجبائي 

جهود الدولة في التنمية والتشغيل بالشلل، 
إذ أنّ السلع المهربة التي تغزو الأسواق 

التونسية تعطل الإنتاج الوطني وتدفع الكثير 
من الشركات الصغرى والمتوسطة إلى الإغلاق 

وتسريح العمال مقابل فتح فروع لشركات 
ومصانع أجنبية تستغل التسهيلات الجبائية 

وتراكم أرباحها وتستنزف اليد العاملة ولا 
تحترم قوانين العمل ولا تنتج الثروة.

هذا هو الإطار الذي ستنشأ فيه حكومة 
الشاهد. فبأي أسلحة ستواجهه وهي مقلوعة 

الأظافر؟ إذ السلطة الفعلية عند رئيسي 
الحزبين صاحبي الأغلبية نداء تونس 

والنهضة. وهما الحزبان اللذان يمسكان 
بالحكم منذ 2011 إلى اليوم باعتبار أنّ 

السبسي تولّى الحكم سنة 2011 بعبارته 
الشهيرة ”لا أحد يشاركني الحكم“. وهو ما 
يعني أنّه المسؤول الوحيد عن فترة حكمه 

التي لم تكن أفضل من لاحقاتها.
وخيارات الحزبين تتجلى في مجلس نواب 

الشعب عبر تحالف الكتلتين لتمرير أجندا 
معادية لمصالح الشعب التونسي تغرقه في 

القروض والديون وتستجيب لضغوط المافيات 
وتوظف الدولة وأجهزتها لغايات حزبية.
حكومة الشاهد ستكون بين قبضتي 

السبسي والغنوشي ولن تخرج عن حدودهما. 
وقصارى أهدافها ستكون مواصلة اليقظة 

الأمنية متمنية ألاّ تقع ضربة إرهابية ستكون 
كافية للعصف بها. ولعلّ يوسف الشاهد يضع 
في اعتباره أن النجاح الأمني لحكومة الصيد 
لم يشفع لها لدى الشيخين، فحين قرّرا أن دور 
الصيد قد انتهى وقعت إزاحته دون أن ينجحا 

في إقناع الشعب التونسي بقرارهما.

الحكومة التونسية المقبلة: التحديات وفرص النجاح
مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

و

ما عبرت عنه منابر النظام السوري من 

تفاؤل بالتقارب الروسي التركي في 

{إرساء السلم في المنطقة}، يعبر عن 

قلق يشاطر القلق الإيراني، من تحولات 

روسية بشأن الموقف من دمشق

ما يعقد عمل أي حكومة منذ 2012 هو 

توارث الأخطاء نفسها وبوعي كامل. 

ومن أخطر هذه الأخطاء المحاصصة 

الحزبية المبنية على الأسماء والترضيات 

لا على البرامج والكفاءات

} على مدى السنوات العشر الأخيرة قامت 
الكويت بإجراء مفاوضات تلو المفاوضات 

مع دولة العراق لإقناعها بتصدير الغاز 
للكويت، بدلا من حرقه، مقابل إسقاط البعض 

من ديونها ومقابل إسقاط تعويضات الغزو 
المليارية.

تحججت العراق بعدم قدرتها المالية 
والفنية، لكن الكويت أسقطت حجتها تلك 
بأن عرضت دفع تكلفة إنتاج الغاز ماديا، 
والمساعدة في الناحية الفنية بحكم خبرة 

الكويت النفطية التي تمتد لأكثر من 60 عاما. 
لكن العراق استمر في الرفض، واستمر 

أيضا بإحراق الغاز في حقوله النفطية مهدرا 
ثروات تقدر بمئات المليارات.

وفي نفس الوقت كتبت منظمات عديدة 
متخصصة في حماية البيئة توصيات لوقف 

القروض والمساعدات المسندة من البنك 
الدولي إلى العراق، بسبب كميات الحرق 
وتلوث البيئة، خاصة وأن العراق يعتبر 

الدولة الأولى في الشرق الأوسط في معدلات 
التلوث.

ويعزز هذا معلومة يتداولها مسؤولو 
نفط عراقيون، همسا، ومفادها أن مستويات 

الإصابة بالأمراض الخبيثة بالبصرة، 
وصلت إلى معدلات مخيفة، إلى درجة أنهم 

افتتحوا مركزا في الأردن خصص لعـلاج هذه 
الحالات.

ما سبق ذكره هو من أكبر الألغاز في 
تاريخ صناعة النفط: بلد يرفض الاستفادة 

من غاز تقدر قيمته بمئات المليارات، ويستمر 
بحرقه معرضا شعبه للتلوث والأمراض.

لكن هذا اللغز تم حله وفك شيفرته على 
لسان المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية 
الإيرانية الذي كشف الاتفاق على تصدير 

غاز إيراني للعراق بمقدار سبعة ملايين متر 
مكعب يوميا.

كما صرح المدير التنفيذي للشركة 
الوطنية للغاز الإيرانية، حميد رضا عراقي، 

بأن ”الهدف النهائي من تصدير إيران 
الغاز للعراق، هو توريد الغاز إلى سوريا 

وأوروبا“. 
وأضاف أن مردود بيع الغاز الإيراني 

للعراق هو 17 مليار دولار في السنة.
نقطة أخيرة: هل يجرؤ نائب في البرلمان 

العراقي على إثارة هذا الموضوع؟
ولماذا يهدر العراق ثروة قيمتها مئات 
المليارات وفي الوقت نفسه يعرض شعبه 

للتلوث والأمراض الخبيثة؟
 نسوق معلومة أخيرة مصدرها البنك 
الدولي، ومفادها أن العراق يحرق سنويا 

مليار متر مكعب من الغاز.

أكبر سرقة في تاريخ 

صناعة النفط

غنيم الزعبي

صن

كاتب كويتي
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اقتصاد

غسان إبراهيم

وقوانين  } لنــدن - تغيرت ”أســـرار المهنـــة“ 
الشركات الناجحة وانتقلت من عهد إلى آخر. 
ولم تعد مفاتيح الســـيطرة على اقتصاد القرن 
العشـــرين من خـــلال امتلاك وســـائل الإنتاج 
تجدي نفعا، بعد أن غيرت الابتكارات ووسائل 

الاتصال قواعد اللعبة.
الأعمـــال  نمـــاذج  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
الناجحة والمســـيطرة على الأسواق أصبحت 
ترتكز على شـــركات ”منصـــات الاتصال“ مثل 
أبـــل وغوغـــل وفيســـبوك وعلي بابـــا، والتي 
تتيـــح للمســـتهلكين والمنتجـــين التواصل في 
ما بينهم، وتســـهيل تبادل الســـلع والخدمات 
والمعلومات، وإنشاء أسواق خاصة بهم، وهم 
جالســـون خلـــف مكاتبهم أو فـــي منازلهم أو 

أثناء إجازاتهم.
وتبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، ولكن 
الآثار المترتبة على الشـــركات التقليدية هائلة 
جـــدا إلـــى درجة قـــد تخرجها من الأســـواق. 
واختفـــت بالفعـــل أغلب شـــركات الـــوكالات 
الســـياحية وخدمات تذاكر السفر وحجوزات 
الفنـــادق، بعـــد أن هيمنـــت الفكرة البســـيطة 
المتمثلة في تقديم تلك الخدمات على الإنترنت، 

مثل شركة بوكينغ وشركة أكسبيديا.
ويقول أليكس موزارد، رئيس شركة أبليكو 
الأميركية المتخصصة في قطاع إبداع الأعمال، 
إن السؤال الأهم المطروح أمام عمالقة الأعمال؛ 
هل بإمكان شـــركات القـــرن الماضي، أن تنجو 
أثناء منافســـة شـــركات إبداعية أغلبها بدأت 
برأسمال صغير وتحولت إلى شركات عملاقة؟
وأشار إلى أن شركات البلاتفورم (منصات 
التواصل) تقدم بدائل تنافسية هائلة بالمقارنة 
مع شـــركات الزمـــان الماضي، ”إنهـــم يقدمون 
نموا أكبر، ومردودا ماليا أكبر على رأس المال، 
وهوامش ربحية أكبر، فكيف يمكن البقاء على 

قيد الحياة والمنافسة أمام هذه الظاهرة؟“.
وكانت الشركات قبل الألفية الثانية تعتبر 
أن مزايا التنافسية ووظائفها الرئيسية تقوم 
علـــى التخفيف مـــن تكاليف الإنتـــاج وتأمين 

أفضل المعلومات عن أسواق المستهلكين.
ويرى الباحث في إدارة الأعمال بشـــركات 
جوهنســـون، أن نقطة  التواصـــل نيكـــولاس 
قوة شـــركات التواصل الحديثـــة أنها بمجرّد 

تأسيســـها وانطـــلاق أعمالها بشـــكل منتظم 
تصبـــح قـــادرة على تأمـــين المعلومـــات التي 
تحتاجهـــا الشـــركة لتطوير نفســـها بتكلفة لا 

تذكر.
ويعتقد جوهنســـون أن هذه الشـــركة هي 
بحد ذاتها شـــركة معلومات بينما الشـــركات 
الأخـــرى تنفق المليـــارات للحصـــول على تلك 
المعلومات التي تســـاعدها على قراءة الوضع 

الاستثماري وإيجاد الزبائن الجدد.
وقال إنها ”ثورة فـــي المعلومات وتنعكس 
بشـــكل ثروة على هذه الشـــركات التي يصبح 
المردود على الاستثمار فيها مضاعفا بالمقارنة 

مع شركات القرن الماضي“.
بـــين  التنافـــس  أن  الباحثـــون  ويعتبـــر 
الشـــركات التقنية أدى إلى إخراج بعضها من 
الأسواق نظرا لقصر نظر مدراء تلك الشركات 
أو عدم قدرة مجلـــس الإدارة على فهم المرحلة 

الجديدة التي ترددوا في دخولها.
وفعـــلا، فقـــد تدمـــرت الشـــركة الفنلندية 
للهاتف المحمول نوكيا، وشركة ريستيرش إن 
موشن، الشركة الكندية المصنعة لأجهزة بلاك 
بيري، اللتان كانتا أهم شـــركات الهواتف قبل 

عقد من الزمن.
وكانـــت الشـــركتان مـــن أكثـــر الشـــركات 
تقدما بالمعرفـــة والمال، وقدمتـــا أفضل أنواع 
التكنولوجيا المتطورة التي باعت منتجات في 
ذلك الوقت من أكثر السلع شعبية. ولكن دمرت 
كلاهمـــا إلى حد كبير من قبل نظام التشـــغيل 

الصادر عن أبل أو غوغل.
واعترف ســـتيفن يلبو، الرئيس التنفيذي 
لنوكيـــا في مذكرته للموظفين في فبراير 2011، 
أن شـــركته كانت تعتمد منصة خارج ســـياق 
التقدم التكنولوجي الحاصل. وقال ”نحن غير 
قادرين على المنافســـة لأننا ببساطة نستخدم 

أسلحة خاطئة في معركة خاطئة“.
وأضاف ”أصبحت المعركة بدلا من التنافس 
علـــى الأجهـــزة بحد ذاتها إلـــى التنافس على 

نظم التشغيل وملحقاته“. ويقول خبراء ليس 
هناك شـــك في أن نوكيا وبـــلاك بيري تنتجان 
أفضل الأجهـــزة ولا تقل جودتهـــا عن أجهزة 
أيفون أبل. ولكن متجر أبل الذي يتضمن أكثر 
من 1.5 مليون تطبيق يمكن بيعها لمســـتخدمي 

جهاز أبل.
وتمكـــن المســـتخدمون مـــن تنزيـــل هـــذه 
التطبيقـــات بما يعـــادل 100 مليـــار مرة حتى 
نهايـــة العام الماضـــي. وهذه الميـــزة لوحدها 
قلبـــت ســـوق الهواتـــف المحمولـــة التقليدية 
وطـــردت بـــلاك بيـــري ونوكيـــا وغيرهما من 

عمالقة الهواتف.
ويعتبر الباحثون أن الشركات الثورية في 
قطـــاع التكنولوجيا الحديثة تنظر إلى مفهوم 
القيمة بطريقـــة مختلفة جذريـــا بالمقارنة مع 

شركات القرن الماضي.
ولا تزال الشركات التقليدية تعتبر أنفسها 
المصدر الوحيد من حيـــث القيمة لأنها تمتلك 
رؤوس أمـــوال كبيرة وفرق عمل متميزة بينما 
شـــركات المنصـــات تـــرى أن المســـتهلكين هم 

مصدر القيمة ولذلك فهي مستعدة أن تتقاسم 
معهم مردود القيمة أيضا.

وترى شـــركة تويتر أن قيمتهـــا نابعة من 
عـــدد مســـتخدميها أكثـــر من حجم رأســـمال 
الشركة نفسها، فقد اقترح المستخدمون رمز @ 
لاستخدامه قبل اسم أي مستخدم وهاشتاغ # 
لربـــط المواضيـــع ذات الصلة، وهـــذه الرموز 
التي اقترحها مستخدمو تويتر هي ثروة هذه 

الشركة.
ويعتبـــر الباحثـــون أن شـــركات المنصات 
أوجـــدت ثورة فـــي تكنولوجيـــا الأعمال وفي 
الأطر القانونية الناظمة لأعمالها، فمثلا غوغل 
وفيســـبوك وأوبر جعلت الحكومات تعدل من 
ومستخدموها  الشركات  ،وأصبحت  قوانينها 
أكثر اســـتباقا لقـــدرة الحكومـــات على رؤية 
التطورات. ويقول خبراء في شـــؤون الاحتكار 
أن شـــركات المنصـــات والتكنولوجيا الحديثة 
صنعـــت نمطا جديـــدا مـــن الاحتـــكارات في 
برامجها وتطبيقاتها وأنظمة تشغيلها. فكلما 
كبرت الاحتكارات زادت خدماتها، وكلما زادت 

خدماتهـــا قلت رســـومها أو أصبحـــت مجانا 
كمـــا هو حـــال غوغل. ويرى الخبـــراء أن هذه 
الاحتكارات لا تشـــكل خطرا في ظل وجود عدد 
كبيـــر من هذه الشـــركات التـــي تتنافس على 
الأســـواق، وكلما تقدمت شـــركة ظهرت شركة 

أخرى تنافسها وتقدم خدمات مبتكرة.
ويقـــول متابعـــون إن احتـــكارات عصرنا 
لا تمتلـــك القدرة علـــى البقاء لفتـــرات طويلة 
وبالتالـــي وصـــف بعـــض الشـــركات بأنهـــا 
احتـــكارات أمر غير دقيق، فاحتكارات عصرنا 
مضطرة لأن تقدم خدماتها بأســـعار منخفضة 
جـــدا وإلا ولـــدت شـــركة جديـــدة تطردهم من 

السوق.

اتســــــعت ظاهرة الأفكار المبتكرة البسيطة، التي تتفوق على أكبر شركات القرن الماضي، 
وبدأت تظهر شركات ناشئة صغيرة قد تتمكن بعد وقت قصير من إزاحة شركات تقليدية 
ــــــب زبائنها بتقديم بدائل  عملاقة من الأســــــواق، وســــــحب رؤوس الأموال منها وجذب أغل

جذابة بتكلفة أقل وإبداع أكبر.

التكنولوجيا الحديثة تزلزل قواعد الشركات التقليدية العملاقة
[ الأفكار الجديدة يمكنها إخراج الشركات القديمة من الأسواق [ ثورات في إدارة الشركات من أجل فهم أدوات العصر الجديد

نافذة على شركات المستقبل

{متوسط إنتاج إيران من النفط الخام حاليا يبلغ نحو 3.85 مليون برميل يوميا وهي تصدر نحو 

2.2 مليون برميل يوميا}.

علي كاردور
المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية

{إنتاج النفط الخام في نيجيريا انخفض بنحو 700 ألف برميل يوميا بســـبب اســـتمرار هجمات 

المسلحين ليصل إلى 1.56 مليون برميل يوميا}.

إيمانويل إيبي كاتشيكو
وزير النفط النيجيري

نيكولس جوهنسون:

قوة شركات التكنولوجيا 

تكمن في قدرتها على تطوير 

نشاطاتها بتكلفة لا تكاد تذكر

أليكس موزارد:

هل تستطيع شركات القرن 

الماضي منافسة شركات 

إبداعية في عصرنا الحالي؟

لندن تفرض ضريبة 

على المشروبات الغازية
} لنــدن – أعلنت بريطانيا أمس أنها ستفرض 
ضريبة على الشـــركات التي تبيع المشـــروبات 
الســـكرية، وأنها ستستثمر الحصيلة  الغازية 
فـــي برامج صحيـــة لأطفال المـــدارس في إطار 
اســـتراتيجية طال انتظارها للحـــد من البدانة 
بين الأطفال والتي يقول منتقدون إنها أضعف 

مما ينبغي.
وثار غضب الشركات المنتجة بسبب الخطة 
التـــي تدعـــو الصناعة إلى تقليص الســـكر في 
منتجاتهـــا التـــي تســـتهدف الأطفال. وتشـــير 
البيانات إلـــى أن ثلث من تتراوح أعمارهم بين 
عامـــين و15 عاما يعانون من زيـــادة في الوزن 

أو البدانة.
وفي بيـــان لإعلان تفاصيل الاســـتراتيجية 
التي اســـتمر العمل عليها عدة ســـنوات، قالت 
وزيـــرة الدولة للشـــؤون المالية جين إليســـون 
إن البدانـــة تكلف الخدمـــات الصحية الوطنية 

مليارات الجنيهات الإسترلينية سنويا.
لكن نشطاء وخبراء في مجال الصحة قالوا 

إن الخطة ضعيفة.
وأكد غراهام ماكغريغور وهو أســـتاذ طب 
القلـــب والأوعية الدموية ورئيـــس حملة الحد 
مـــن اســـتهلاك الســـكر، إن الخطة ”اســـتجابة 
مهينـــة“ لأزمة البدانة والســـكري في بريطانيا 
والتي ”ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية 

الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري“.
وبفرض ضريبة على المشـــروبات السكرية 
تنضـــم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنســـا والمجر 
والمكســـيك وهي دول فرضت كل منها شكلا من 
أشـــكال الضريبة على المشروبات التي يضاف 
إليها الســـكر. وفرضـــت الدول الإســـكندنافية 

ضرائب مشابهة منذ سنوات عديدة.
وتعتـــزم بريطانيـــا فـــرض ضريبـــة علـــى 
المشـــروبات التي تتجـــاوز كمية الســـكر فيها 
خمســـة غرامات لكل مئة مليلتر، وستزيد قيمة 
الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات.
المشـــروبات  إن  الصحـــة  وزارة  وتقـــول 
الســـكرية هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة إلى 
الأطفال وإنها تجعلهم يتناولون أكثر من كمية 
السكر التي يحتاجون إلى تناولها يوميا فقط، 
باحتساء عبوة واحدة من مشروب الكولا، الذي 
يحتوى على ما يعادل تسع ملاعق صغيرة من 

السكر.

شركات الواجهة تتحدى قواعد الشفافية الجديدة في بريطانيا

} تؤكد الحكومة البريطانية أن القواعد 
الجديدة التي اتخذتها في مجال الشفافية 

والتصدي للجرائم المالية، تعد خطوة رائدة 
على مستوى العالم، وحثت الدول الأخرى 

على الاقتداء بهذه القواعد التي بدأ سريانها 
الشهر الماضي.

لقد أظهر تحليل للبيانات التي قدمتها 
شركات الواجهة عن احتمال قيام بعضها 

بالالتفاف على القواعد البريطانية الجديدة 
، التي تهدف إلى الحد من الفساد والتهرب 

الضريبي، من خلال إرغام الشركات على 
الكشف عن أصحابها الحقيقيين.

ويقضي النظام الجديد بأن يتضمن ما 
تقدمه الشركات البريطانية من بيانات عند 
تأسيسها وفي كل عام يمرّ على تأسيسها، 
تفاصيل عن ”الأشخاص النافذين“ بغرض 

توضيح التغيّرات في هيكل ملكيتها 
ومجالس إدارتها.

ووفقا لموقع تابع للحكومة البريطانية، 
فإن النافذ هو من يحوز أكثر من 25 بالمئة من 

الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة أو 
يملك الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء 

مجلس الإدارة.
ويمكن للبعض من أصحاب الشركات 

استخدام وكلاء أو شركات واجهة لأغراض 
قد تكون مشروعة، لكن حكومات ومؤسسات 

دولية مثل البنك الدولي، تقول إن هذه 
الشركات يمكنها أيضا فرض ستار على 

الجرائم الدولية.
ومن بين 300 شركة واجهة خارجية، 

حددتها رويترز كان من المفترض أن تنشر 22 
شركة قبل الآن، معلومات عن ملاك الشركات 
المستفيدين وذلك لأن تواريخ إعلان بياناتها 

صادفت ما بعد موعد بدء سريان القواعد 
الجديدة في مطلع يوليو الماضي، ولم تفعل 

ذلك سوى شركة واحدة منها.
وتكشف أساليب التحايل لتفادي ذلك عن 
عدة ثغرات في القواعد الجديدة. فقد قدمت 
12 شركة بيان الملكية السنوي قبل سريان 

القواعد الجديدة في الأول من يوليو وذلك 
رغم أن الذكرى السنوية لتأسيسها جاءت 
بعد ذلك التاريخ. وبهذا استطاعت تطبيق 

القواعد القديمة التي لا تلزمها بالكشف عن 
الملاك المستفيدين.

وقدمت شركات أخرى بياناتها متأخرة 
أو قالت إنه لا يوجد ملاك مستفيدون.

ومن الممكن أن تكون لشركات الواجهة 
أو الشركات الهيكلية أغراض قانونية مثل 

تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية أو 
خدمة عملاء في دول عديدة وليس في ذلك 
بالضرورة ما يشير إلى أي تعاملات غير 

سليمة.
ويرى روبرت بالمر مستشار 

منظمة غلوبال ويتنس 
الحقوقية، أن ”البيانات 

تظهر أن الناس ربما 
يستطيعون الاختباء 
وراء شركات هيكلية 
رغم النظام الجديد… 

فمن أكبر أخطاء 
النظام البريطاني 

أنه قائم على التقدم 
الطوعي بالبيانات 

للشركة المسؤولة عن 
سجل الشركات، والتي 

تملك موارد محدودة 
لملاحقة من لا يلتزمون أو 

يقدمون معلومات غير دقيقة“.
وتقول الإدارة الحكومية المشرفة 

على البرنامج ”إن تنفيذ النظام الجديد 
سيستغرق وقتا، وإن التغييرات ستضمن 

أن تكون الشركات أكثر شفافية عمن يمتلكها 
فعلا. وأن سجل دار الشركات سيكتمل 

بحلول يونيو 2017“.
وتظهر بيانات حالات الفساد التي 

جمعها تقرير صدر عام 2011 عن وحدة 
مكافحة الفساد التابعة للبنك الدولي أن 

الشركات الهيكلية البريطانية تحتل مكانا 
بارزا.

وبعد عامين كشفت الحكومة البريطانية 
النقاب عن القواعد الجديدة التي ترمي 

لجعل بريطانيا أول مركز مالي كبير، يصرّ 

على الكشف عن الملاك المستفيدين. وتبحث 
الولايات المتحدة حاليا في اتخاذ خطوة 

مماثلة.
والشركات البريطانية التي حددتها 

رويترز هي إما شركات مسجلة في بريطانيا 
وإما ذات مسؤولية محدودة يديرها أفراد 

يقيمون في الخارج ويمثلون شركات عديدة 
وإما تنضوي تحت لوائها شركات مسجلة 

بمكاتب قانونية في مواقع ذات ضرائب 
منخفضة مثل فانواتو وسيشل.

من بين شركات الواجهة العشرين الأقدم 
لم تنشر سوى شركة واحدة التفاصيل 

المطلوبة حتى آخر الأسبوع الماضي. ولم 
تنشر حتى الآن البيانات السنوية أو 

تفاصيل الأشخاص النافذين 
لسبعة منها.

ومن الناحية الرسمية 
أمام الشركات 14 يوما 

بعد مرور الذكرى 
السنوية لتأسيسها 

لتقديم بيانات الملكية 
لكن البيانات لدى 

دار الشركات تبين أن 
الشركات تتأخر في 

تقديمها في الكثير من 
الأحيان.

وأكدت جوان جونستون 
المتحدثة باسم دار تسجيل 

الشركات أن التأخر عن الموعد المحدد يكبد 
الشركة غرامة تلقائية كما أن التأخر أو 

تقديم بيانات غير دقيقة يعد مخالفة جنائية. 
ومع ذلك فلم يسبق أن قدم أحد للمحاكمة 

منذ عام 2006.
واختارت 12 شركة تقديم بياناتها 

قبل الموعد الفاصل 30 يونيو. وكانت تلك 
الشركات تتقدم من قبل ببياناتها بين يوليو 

وأكتوبر، وليس لـ22 شركة عنوان منشور 
لمقرها أو أرقام تليفونات للاتصال بها.

وعجزت رويترز عن تتبع أي تفاصيل 
عن نشاط معظم الشركات. وكان الاستثناء 
الوحيد هو إيان تيلور المقيم في أستراليا 
والمسجل كمدير لشركة جالو آند ماكينزي 
المحدودة وكان عنوانه المسجل هو شركة 

لتأجير الصناديق البريدية في وسط لندن.
وكانت تلك الشركة من بين الشركات التي 

قدمت بياناتها قبل الموعد. وعجزت رويترز 
عن التوصل إلى السبب في ذلك.

وفي عام 2009 ساعدت شركة تيلور في 
تسجيل شركة إس.بي تريدينغ المحدودة وهي 

شركة مقيدة في نيوزيلندا استأجرت طائرة 
تم الحجز عليها في مطار بانكوك.

وقالت السلطات التايلاندية إنها عثرت 
على أسلحة على متن الطائرة المتوجهة من 

كوريا الشمالية إلى إيران، والتي تحظرُ 
عقوباتٌ تفرضها الأممُ المتحدة تصديرَ 

الأسلحة منها.
ومن النادر أن تكون لدى وكلاء تأسيس 

الشركات فكرة عن أنشطة الشركات كما 
نفى تيلور أي علم له بأفعال شركة إس.بي 

تريدينغ أو مسؤوليته عنها في بيان لوسائل 
الإعلام أكد فيه أنه ساعد في تأسيسها.

ولم تعتمد أي حكومة الملاك المستفيدين 
لشركة إس.بي تريدنج كما أن تيلور ليس 

معتمدا في ما يتصل بأنشطته الخاصة 
بتأسيس الشركات. ولم يرد تيلور على 

طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني والهاتف.
ويقول تيلور على موقعه الإلكتروني 

إنه يتولى إجراء عمليات الفحص القانوني 
النافي للجهالة لحساب عملائه وإنه لن يقبل 

”من الزبائن سوى من لهم مصالح أعمال 
صادقة“.

والكيان الوحيد الذي وصف بأنه 
شخصية نافذة في الشركات الاثنتين 

والعشرين التي فحصتها رويترز هو شركة 
ذات مسؤولية محدودة مكونة من شركتين 

مسجلتين في مكتب لتأسيس الشركات 
بمستعمرة بيليز البريطانية السابقة في 

أميركا الوسطى.
وذكرت البيانات اسم شخص روسي 
عمره 27 عاما يعيش في مدينة تبعد 300 

كيلومتر إلى الجنوب من موسكو باعتباره 
الشخص النافذ الوحيد في الشركة.

ولم تستطع رويترز التوصل إلى أي 
تفاصيل تمكنها من الاتصال به أو بالشركة. 

ولم يرد وكيل تأسيس الشركات في بيليز 
على طلبات التعليق.

توم بيرغن

أكبر أخطاء النظام 

البريطاني أنه قائم على 

التقديم الطوعي للبيانات 

ورجال الأعمال يستطيعون 

الاختباء وراء شركات هيكلية 

رغم النظام الجديد



} الريــاض – جددت الســـلطات الســـعودية 
العمـــال  مـــن  الآلاف  بمســـاعدة  تعهداتهـــا 
الأجانب العالقين بإحدى شـــركات المقاولات، 
بعد تســـريحهم نتيجة التراجع الاقتصادي، 
وعرضت إعادتهـــم إلى أوطانهـــم على نفقة 
الدولة، لكن الكثير منهم يصرون على البقاء 

إلى حين الحصول على مستحقاتهم المالية.
وبـــرزت خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية 
معاناة عشـــرات الآلاف من العمال المسرحين 
مـــن وظائفهم لدى شـــركة ســـعودي أوجيه، 
التـــي تملكها عائلة رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق سعد الحريري، والتي أصبحت منذ 

أشهر عاجزة على دفع رواتب موظفيها.
وتفاقمـــت معاناة أولئك العمـــال، بعدما 
توقفت الشركة عن تزويدهم بالطعام والمياه 
والرعايـــة الصحية في يوليـــو الماضي، قبل 
أن تتدخـــل وزارة العمل الســـعودية بتوفير 

الخدمات الأساسية.
وعلى مدى ســـنوات الازدهار الاقتصادي 
نحـــو 10  الســـعودية  جذبـــت  حتـــى 2015، 
ملايين وافد إلى قطاعات النفط والإنشـــاءات 
والخدمـــات، لكن هبـــوط أســـعار النفط دفع 
الحكومة إلى خفض الإنفاق على المشروعات، 
ودفع عددا من شركات الإنشاءات إلى خفض 
نفقاتها والاســـتغناء عن عشـــرات الآلاف من 

العمال الأجانب وخاصة من جنوب آسيا.
وأمر العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز بداية الشـــهر الحالي باتخاذ كل 
الإجراءات لحل مشـــاكل العاملـــين العالقين 
على نفقة الحكومة، بما في ذلك إعادتهم إلى 
أوطانهم وتكليف محامين بمتابعة مطالبهم 
والتأكـــد مـــن احتـــرام حقوقهـــم وضمـــان 
مســـتحقاتهم المالية. وأعلـــن عن تخصيص 
نحو 26.7 مليون دولار لحل مشـــاكل العمال 

العالقـــين. لكـــن الكثير من العمـــال يفضلون 
الانتظار إلى حين الحصول على مستحقاتهم 
بأنفســـهم حتـــى وإن طـــال الانتظـــار. وقال 
ســـاردار نصير، وهو لحام باكســـتاني لدى 
ســـعودي أوجيـــه ”ســـننتظر هنا لعـــام أو 
عامـــين.. ســـننتظر إلى حـــين الحصول على 
أموالنا“. وأكد أنه لم يتلق راتبه منذ 8 أشهر 

وأن الشركة مدينة له بنحو 5865 دولارا.
التقـــت رويتـــرز بنصير وعمـــال آخرين 
خلال زيـــارة نادرة قام بهـــا فريق العمل في 
الريـــاض لأحد المجمعات الســـكنية التابعة، 
حيث يعيش نحو ألفي عامل في غرف مكتظة 

ولا يملكون إلا القليل من المال.
ويقول محمد نياز إن ابنتيه في باكستان 
توقفتـــا عـــن الذهاب إلـــى المدرســـة لأنه لم 
يعد يرســـل إليهما المال، وإن الشـــركة مدينة 
لـــه بنحـــو 3500 دولار ولـــن يغـــادر إلا بعد 

استلامها.
وأكد معظم العمال في مجمع تابع لشركة 
ســـعودي أوجيه، يضم نحو ألفي عامل قرب 
الريـــاض، لوكالـــة رويترز إنهـــم توقفوا عن 
العمل منذ 4 أشـــهر ولم يتلق أي منهم راتبه 

منذ يناير الماضي.
وكانت ســـعودي أوجيه من أكبر شركات 
المقاولات في الســـعودية، وأصبحت من أكبر 
المتضررين جراء هبوط أسعار النفط وتقلص 

النشاط بقطاع الإنشاءات.
وفي الأسابيع الماضية، قالت وسائل إعلام 
لبنانية وســـعودية إن الحكومة الســـعودية 
تجري محادثات مع الحريري لشراء سعودي 
أوجيه مع ديونها والتزاماتها المالية، وقالت 
تقاريـــر أخـــرى إن الشـــركة بصدد إشـــهار 

إفلاسها.

وتضغـــط حكومات أجنبيـــة أخرى من 
بينها حكومات فرنسا والفلبين وبنغلادش 
على الرياض ومســـؤولي الشركات لضمان 
تســـديد رواتـــب العمـــال. وأرســـلت الهند 
وباكســـتان والفلبين مســـؤولين كبار إلى 
الرياض لمناقشـــة أوضـــاع عمالتها. وأكد 
وزير هندي أن الرياض تعهدت بمســـاعدة 

أكثر من 6200 عامل هندي.
وكان وزيـــر العمل مفـــرج الحقباني قد 
أكد الأربعاء، أن مشـــاكل ســـعودي أوجيه 
يجب ألا تشـــكل الصـــورة العامة لســـوق 
العمـــل فـــي الســـعودية، التـــي تضـــم 10 
ملايين وافد. وأكد أن الكثير من الشـــركات 
المتعثرة بدأت في ســـداد الرواتب المتأخرة 
وأن مســـؤولي مجموعة بـــن لادن العملاقة 
للمقـــاولات تعهدت بســـداد رواتب العمالة 

في سبتمبر.
وقال إن الوزارة ستتولى متابعة حقوق 
العمـــال، وأنهـــا قامـــت ”بتعيـــين محامين 
لملاحقة ســـعودي أوجيه مـــن خلال محاكم 

النزاعات العمالية وتحصيل مستحقاتهم… 
هنـــاك 10 ملايين عامل أجنبي لا يشـــتكون 
وهناك نحو 30 ألف عامل في شركة واحدة 
يعانون من مشاكل فلا ينبغي تعميم الأمر“.

بنظيره  الأربعـــاء،  الحقبانـــي،  والتقـــى 
الفلبينـــي سيلفســـتر بيلـــو الـــذي قـــال إن 
باســـتخراج  تعهدت  الســـعودية  الحكومـــة 
للعاملـــين  النهائـــي  الخـــروج  تأشـــيرات 
الفلبينيـــين الراغبـــين فـــي مغـــادرة المملكة 
وترحيلهم على نفقتها، وإنه ســـتجري إعادة 

نحو ألف عامل قبل بدء موسم الحج.
وعرضت الوزارة عددا من الخيارات على 
نفقة الحكومة؛ أبرزها اســـتخراج تأشيرات 
الخـــروج النهائي ومغـــادرة البلاد لمن يرغب 
في ذلك عبر الخطوط الســـعودية، أو تجديد 
إقامات مـــن يرغب منهم في نقل كفالتهم إلى 

شركات أخرى.
لكن الكثيـــر من العمال يفضلـــون البقاء 
للضغـــط من أجـــل الحصول علـــى مطالبهم 
ومستحقاتهم بأنفسهم رغم صعوبة الظروف 

المعيشية وصعوبة الحصول على عمل بديل.
وفي المجمـع الســـكـني يعيـش كـل ســـتـة 
إلى ثمـانيـــة عمـال في غـرفـــة ضيقـة، حيث 
ينـامــــون على أســــرة تكســـوها الحشـــايا 
المهلهلة، وتشـــاركهم غرفهـــم القطط الضالة 

والحشرات.
ويحصـــل العمـــال حاليا علـــى حصص 
غذائيـــة مـــن وزارة العمـــل ومـــن ســـفارات 
بلادهـــم، ويجدون صعوبة فـــي توفير المياه 
النقية لأن مرشـــح التنقية الذي يجب تغييره 
يوميا لم تلمســـه يد منذ عام، ولذا يشـــترون 
زجاجـــات المياه من أموالهم القليلة على أمل 

ألا تطول معاناتهم.
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تفاقمت ظاهرة تزايد العمال الأجانب المسرحين من وظائفهم في السعودية، والذين ترفض 
غالبيتهم المغادرة قبل الحصول على الرواتب المتأخرة، في وقت يتباطأ فيه قطاع المقاولات 

وينذر بتسريح المزيد من العمال الأجانب.

{أموالنا أولا} شعار العمال الأجانب العالقين في السعودية
[ تباطؤ قطاع المقاولات يسرح أعدادا متزايدة من العمال الأجانب  [ الرياض تؤكد أن المشكلة تقتصر على شركة سعودي أوجيه

تحول ديموغرافي

اقتصاد
{شـــركة ميســـه للمعارض ألغت مشاركتها في معرض ســـيبت بليزم أوراسيا في إسطنبول 

منتصف أكتوبر بسبب الوضع السياسي الحالي في تركيا}.

أندرياس غروخوف
عضو مجلس إدارة شركة ميسه الألمانية للمعارض

{لدى الإمارات أكثر من 45 جهة مانحة ومؤسســـة إنســـانية وجمعيـــة وخيرية تمد يد العون 

لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم}.

ريم الهاشمي
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات 

} القاهــرة – كشـــفت الحكومـــة المصرية أنها 
ســـتحصل على وديعة ضخمة من الســـعودية 
فـــي الفترة المقبلة، الأمر الذي من شـــأنه تعزيز 

احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وقالت ســـحر نصر، وزيـــر التعاون الدولي 
المصرية لرويترز إن بلادها وقعت على اتفاقية 
مع السعودية منذ شهرين للحصول على وديعة 
بقيمـــة مليـــاري دولار، لكنهـــا لم تحـــدد موعد 

وصولها.
وجاءت تصريحـــات الوزيرة عقب توقيعها 
على مذكرة تعاون مع وزير المالية عمر الجارحي 
الثلاثاء، لتفعيل دعم تنفيذ مشروعات مشاركة 
القطاع الخاص بعد حصول القاهرة على منحة 
مـــن صنـــدوق التحول لدول الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار.
وكانت الإمارات قـــد أعلنت في أبريل، أنها 
ستودع ملياري دولار في المركزي المصري، لكن 
لـــم يتم الإعلان رســـميا حتـــى الآن عن وصول 

الوديعة.
وحصلـــت مصر خـــلال الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة علـــى المليـــارات مـــن الـــدولارات من 
الســـعودية والإمـــارات والكويـــت فـــي شـــكل 
مســـاعدات ومنح وودائع، بعد إسقاط الرئيس 

السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وتبذل الدولة مساعي حثيثة عبر حزمة من 
الإجـــراءات تمس كل القطاعـــات بهدف إنعاش 

النمو المنكمش ووقف نزيف الاحتياطي.
وتنتظر مصر خلال الأســـابيع المقبلة قرارا 
نهائيا بمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 
ثـــلاث دفعات، بعد مفاوضـــات ناجحة أجرتها 

بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة.
وكان الصنـــدوق قد وافق مـــن حيث المبدأ 
الأســـبوع الماضي، علـــى تقديم القـــرض لدعم 
برنامج الحكومة للإصلاحات الهادف إلى ســـد 
العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق 

العملة.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق 
النقـــد إلى مصر لرويترز فـــي مقابلة قبل أيام، 
إن ”برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في 
العـــام الأول ما بين 5 مليـــارات إلى 6 مليارات 

دولار من الدعم الثنائي لمصر“.

وأشـــار إلـــى أن السياســـة النقديـــة التي 
ينتهجهـــا البنك المركزي تهـــدف إلى رفع كفاءة 
أداء الســـوق الأجنبـــي وزيـــادة الاحتياطـــات 
الأجنبيـــة وخفض التضخم، مـــا يتيح الانتقال 
إلى نظام مرن لســـعر الصـــرف وتعزيز القدرة 

التنافسية ودعم الصادرات السياحية.
ويتوقـــع الصندوق تراجع دين البلاد العام 
مـــن 98 بالمئة مـــن إجمالي النـــاتج المحلي في 
الســـنة المالية الحاليـــة 2015 /2016 إلى قرابة 
88 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الســـنة 

المالية 2018 /2019.
وتســـود حالـــة مـــن القلـــق في الأوســـاط 
الاقتصادية حول قـــرض الصندوق بما يحمله 
من شروط تتطلب تطبيق نظام صارم لتقليص 
الدعم وزيـــادة إيرادات الضرائب وإقرار قانون 

ضريبة القيمة المضافة.
غيـــر أن تطمينات عـــدة بعثت بهـــا وزارة 
الماليـــة تؤكد أن برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
مصـــري خالص، ولا توجد هنـــاك أجندة خفية 
لـــدى صنـــدوق النقـــد أُرغمت الحكومـــة على 

تطبيقها.
ويبقى برنامج الإصلاح الاقتصادي مرهونا 
بزيـــادة حقيقيـــة في النـــاتج المحلـــي وتقليل 
الصادرات، وبحث ســـبل إعادة تدفق تحويلات 
المصريـــين في الخـــارج وعودة الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وتتبـــع الحكومـــة المصرية سياســـة مالية 
تقشـــفية تســـتهدف مـــن خلالها خفـــض عجز 
الميزانية عبر زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق 
بهـــدف إتاحة المـــوارد العامة للاســـتخدام في 

الإنفاق على المجالات عالية الأولوية.
كمـــا أن الحكومة ســـتقوم بتطبيـــق قانون 
القيمة المضافة، واســـتمرار تطبيـــق البرنامج 
الـــذي بدأته في عـــام 2014 وتحقيـــق تقدم في 

الإصلاحات الهيكلية.
وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من 
البنك الدولي كشـــريحة أولـــى من قرض بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة 
القيمة المضافة، كما ســـتحصل قبل نهاية هذا 
العام على الشـــريحة الثانية مـــن قرض البنك 

الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وديعة سعودية لمصر بملياري دولار

سحر نصر: 

وقعنا اتفاقية مع السعودية 

منذ شهرين للحصول على 

وديعة بقيمة ملياري دولار

كريس جارفيس: 

برنامج مصر يتطلب ما بين 5 

إلى 6 مليارات دولار في العام 

الأول من القرض

مفرج الحقباني: 

سنتولى متابعة حقوق العمال 

وتلاحق الشركات في محاكم 

النزاعات العمالية

} واشــنطن - كشفت شـــركة فورد الأميركية 
لصناعـــة الســـيارات عن خطط لإنتاج واســـع 
للســـيارات ذاتية القيادة، الخاليـــة من المقود 
ودواســـات الفرامل ولا تحتاج للوقود، بحلول 

عام 2021.
وأعلـــن المديـــر التنفيـــذي للشـــركة مارك 
فيلـــدز عن اســـتثمار فـــورد في شـــركة فلدين 
ليدر المصنعة لأجهزة الاستشـــعار للســـيارات 
ذاتية التحكم والقيادة. وأكد الاســـتحواذ على 
شـــركة ســـابس للتكنولوجيا وإبرام شـــراكة 
جديدة مع شركة الرؤية الحاسوبية نيرنبيرغ 

نورساينس.
وجـــاءت تصريحـــات فيلـــدز فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقده فـــي مركز البحـــوث والابتكار 
التابع لشـــركة فـــورد في بالو ألتـــو في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية. وأشـــار إلى أن شـــركة 
فورد لم تعد مجرد شركة تصنيع سيارات، بل 

أصبحت أيضا شركة تنقل.
وأكد أن زبائن الشـــركة ســـيمكنهم بحلول 
عام 2021 اقتناء سيارة تقود نفسها في جميع 
أرجاء المدينـــة دون مشـــاكل، وأن تكنولوجيا 

شركة نيرنبيرغ نورساينس يمكنها العمل مع 
خوارزميات تعلم الآلة، للمســـاعدة على زيادة 
مســـتوى التحكـــم الذاتي للعمل فـــي المناطق 
التي لا تتوفر فيهـــا الخرائط ثلاثية الأبعاد 3 

دي.
وفـــي محاولة لتعزيـــز تكنولوجيا القيادة 
الذاتية، عقدت فورد الأميركية شراكة مع شركة 
الإنترنت الصينية بايدو لاستثمار 150 مليون 
دولار في شركة فيلوداين ومقرها كاليفورنيا.

وقالـــت فيلودايـــن، وهي شـــركة رائدة في 
صناعـــة أجهزة الاستشـــعار التي تســـتخدم 
أشـــعة الليزر لاستشـــعار محيط السيارة، إن 
الاســـتثمار سيســـمح لهـــا بتوســـيع تصميم 
وإنتاج أجهزة الاستشـــعار للســـيارات ذاتية 

القيادة.
وتنتج فيلوداين أجهزة استشـــعار تعرف 
باســـم ليـــدار. وكانت فورد قـــد أعلنت بالفعل 
عـــن خطط لاســـتخدام أحدث نســـخة من تلك 
الأجهزة. كما أن شـــركات أخرى تعمل بنشاط 
على تطوير سيارات ذاتية القيادة، مثل غوغل، 
التي تبنت هذه التكنولوجيا. كما تعمل شركة 

بايدو على إنتاج سيارة ذاتية القيادة. وقالت 
شـــركة فيلوداين إن أنظمة ليدار التي تنتجها 
تعمل على تفســـير البيانات التي تجمعها من 
البيئـــة المحيطة بمعدل يصل إلـــى 2.2 مليون 
معلومة في الثانية، من خلال أجهزة استشعار 
عالية الدقة تعمل بالليزر. وتستخدم البيانات 
لإنشـــاء صور رقمية ثلاثية الأبعاد تســـتخدم 
لرســـم الخرائـــط وتحديـــد الأشـــياء وتجنب 

الاصطدام. 
وبدأت فورد التعـــاون مع غوغل في أبريل 
الماضـــي من أجل تشـــكيل تحالف ينظم أعمال 
صناعة الســـيارات ذاتية القيـــادة. كما دخلت 
الســـباق شـــركات أخـــرى مثل أبـــل وجنرال 

موتورز وأودي وهوندا وتسلا.

منعطف حاسم للوصول إلى المستقبل

فورد تعقد شراكات لتصنيع سيارات دون مقود أو وقود

مارك فيلدز: 

اقتناء سيارة فورد تقود نفسها 

دون مشاكل سيكون متاحا 

بحلول عام 2021

وزارة العمل السعودية: 

لدينا 10 ملايين عامل أجنبي 

وهناك 30 ألفا منهم فقط 

يعانون من مشاكل

و

ل
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سلام الشماع

} عــمان – يرفض أســــرار الحســــيني، عضو 
القيــــادة المركزية للحزب الشــــيوعي العراقي، 
تســــمية ما هو موجود في العراق حاليا دولة 
لأن الدولة تستدعي قرارات وسلطة مركزية لا 
وجود لها في الواقع الآن، لسيطرة الميليشيات 
التــــي هي قــــوى غير وطنية تأسســــت بإرادة 

إيرانية وأميركية.
وقــــال متحدثــــا لـ“العــــرب“، خــــلال زيارة 
قصيرة له للعاصمة الأردنية عمان، “إن المكون 
الرئيســــي لهذه الميليشــــيات هو أكثر شرائح 
الشــــعب تخلفا والتي لا يمكن أن يكون بيدها 

أي قرار في أي حال من الأحوال“.
وقــــال القيــــادي الشــــيوعي العراقــــي إن 
القوانــــين التــــي صــــدرت بعد الاحتــــلال غير 
شرعية لأن من أصدرها سلطة نصبها الاحتلال 
لتكون وكيلة عنه، ولن تكون القوانين شرعية 
ما لم تصدر بإرادة شــــعبية حرة بعيدا عن أي 
ضغوط وتأثيرات خارجية ســــواء أكانت قوة 
عسكرية أو أتباع احتلال أجنبي سلطهم هذا 

الاحتلال على الشعب.
وأكّد أن جميــــع القوانين المعمول بها منذ 
بداية الاحتلال ومنها قانون المساءلة والعدالة 
ثم حظــــر حزب البعث وتجريمــــه وغيرها من 
القوانــــين صدرت بصفة فــــرض الأمر الواقع، 
وحتــــى التدابيــــر المتخــــذة مــــن دون قانــــون 
بشــــأن النفط العراقي وتســــليمه إلى شركات 
احتكارية مثلا كلها غير شرعية لأنها صدرت 

عن سلطة غير شرعية.
وتطــــرق الحســــيني إلى مشــــروع قانون 
الأحزاب السياســــية الذي صوت عليه مجلس 
النواب العراقي، مؤخــــرا، بحضور ٢٦٩ نائبا 
وبأغلبية الأصوات، وقــــال إن هذا القانون لم 
يناقش على أســــاس الإرادة الحرة للشــــعب، 
متسائلا: متى أصدرت سلطة احتلال أو سلطة 
مرتبطــــة بالاحتلال قوانين لصالح الشــــعب؟ 
وأضــــاف ”نحن كبلــــد لدينا حساســــية تجاه 
التدخل الأجنبي لأن شــــعبنا الحلقة الأضعف 
أمــــام القوات المحتلة، ونحن لدينا مواد أولية 
هي النفــــط والثروات المعدنية ولدينا ســــوق 
والنفــــط أخذته الشــــركات الاحتكارية، ونحن 
لا نصنّع النفط ولا نســــتثمر المعادن بإرادتنا، 
كما كنا قبــــل الاحتلال، ولن نســــتطيع تنمية 
اقتصادنــــا وفــــق إرادة الاحتلال وســــنصبح 
موضع اســــتغلال وســــوقا لتصريف منتجات 

الدول الصناعية“.
وأكــــد أن وجــــود قواعــــد عســــكرية فــــي 
العــــراق تســــعى لاســــتمرار هذا الاســــتغلال 
ســــيدخل البلاد في تحالفات لا يد ولا مصلحة 
للعراقيــــين بها، كمــــا أدخلوهم قبــــل ذلك في 
حلــــف بغداد، ليناصبوا الاتحاد الســــوفيتي، 
فــــي حينها، العداء مــــن دون أن تكون لهم في 
ذلــــك مصلحة ولا رأي ولا كلمة، مذكرا أنه كان 
مــــن ضمن خطط ذلــــك الحلف تلغيــــم المواقع 
المتوقع نزول الجيش الأحمر إليها بالأســــلحة 
النووية، كمــــا أن إدخال العراق بعد الاحتلال 
الأخيــــر في تحالفــــات مع القــــوى الإمبريالية 
والإقليميــــة ســــيكون لصالح أميــــركا وإيران 

وتضيــــع المصلحة الوطنيــــة العراقية في هذا 
الخضم. 

قانــــون  مشــــروع  إن  الحســــيني  وقــــال 
الأحزاب السياســــية في هذا السياق سيكون 
ضد مصالــــح العراقيين، مؤكدا أن شــــعارات 
الديمقراطيــــة الأميركية للعراقيين لم تنتج إلا 

أكثر أشكال التنظيمات تخلفا ووحشية.
وحذر الحســــيني من شــــرعنة الميليشيات 
فــــي قانون الأحزاب السياســــية، وقال إن ذلك 
ســــيترك انعكاســــات خطرة على المجتمع، إذ 
ســــتوجه هذه الأحــــزاب الميليشــــياوية لقمع 
أي رأي مخالــــف وهي لن تكــــون قوى وطنية 
لأغــــراض  تســــخيرها  وســــيتم  إصلاحيــــة 
مصلحية ومناطقية وشخصية تزيد في خلق 

الشروخ المجتمعية.

راعي الميليشيات والدستور

قال القيادي الشــــيوعي العراقي إن نوري 
المالكــــي، الذي عينته ســــلطة أجنبية، افتضح 
أمــــره ودوره فــــي الكثيــــر مــــن الجرائم بحق 
الشــــعب العراقي، ومع ذلك فهو يعمل بحرية 
في ظــــل النظام الحالــــي وله قــــوة وميزانية 
من الدولة غير العشــــرات مــــن المليارات التي 
سرقت خلال ولايتيه، وهو الآن يحسب له ألف 
حســــاب وحســــاب وتدعمه الميليشــــيات التي 

يرعاها. 
ووصف الدســــتور العراقــــي الحالي بأنه 
مفــــروض من ســــلطة احتلال وليــــس مكتوبا 
بيد عراقية، وإنما بيد المحامي الأميركي نوح 
فيلدمان، ويهدف أساســــا إلى تقسيم العراق 
وتجزئــــة المجتمع إلى مكونات إثنية وطائفية 
ومناطقية وتغذية جميــــع الأفكار الانفصالية 
حتى فــــي المدينــــة الواحدة، مبينــــا أن هناك 
حملات تطهير على المســــتويات كافة في المدن 
العراقيــــة بدأت منذ العــــام ٢٠٠٣ إذ تم تهجير 

المسيحيين والصابئة والســــنة من مناطقهم، 
منظمــــات  تدعمهــــا  صغيــــرة  مكونــــات  وأن 
غربية مثل الآشــــوريين واليزيديين بدأت برفع 
أصواتها مطالبة بإيجاد مناطق آمنة لأبنائها 

وإقليم يحتويها نتيجة القهر المستمر.
وطالــــب الحســــيني بإزالة هذا الدســــتور 
وإلغائــــه وكتابــــة دســــتور عراقــــي يضمــــن 
حقوق الجميع فــــي وطنهم من دون أي تدخل 
خارجي، ولكن ليس للشــــعب العراقي ممثلون 
في الوضع الحالي لكتابة مثل هذا الدســــتور 
بإرادة حرة. أما الدعوات إلى تعديل الدستور 
الحالــــي فهي دعوات مشــــبوهة لأن من يكتب 
الدســــتور أو يعدله ســــيكون القوى نفســــها 
التابعــــة للمحتلــــين، لذلك لن يكون الدســــتور 

حتى بعد تعديله مرضيا عنه شعبيا.
واستطرد الحســــيني قائلا ”ومع ذلك فإن 
كتابــــة دســــتور عراقــــي جديد ليســــت قضية 
ملحــــة، الآن، وإنما إزالة العملية السياســــية 
التي فرضها المحتلــــون وجعلوها أمرا واقعا 
وبناء عملية سياســــية عراقية وطنية تضمن 
وحــــدة الشــــعب، وهنــــاك من يزعــــم أن داخل 
العملية السياسية الحالية وذلك ما يعيد إلينا 
المثل المشــــهور أن جهنم مليئــــة بذوي النيات 
الطيبة، ونحن لا نعتقد أن من بين من اشــــترك 

في العملية السياسية من نيته طيبة“.

تشتت الإرادة السياسية

لا ينكر الحسيني أن شعب العراق مشتت 
الإرادة السياســــية لعدم وجود هياكل تنظمه، 
فالهياكل التي ينبغي أن تنظم الشعب مطاردة 
الآن أو هجرت أو مضيّق عليها مثل الأحزاب 
الوطنية والنقابات والصحافة الحرة وجميع 
المؤسســــات الممثلة لإرادة الشــــعب حتى غير 
السياسية منها، ولا حلّ إلا بعد إزالة الاحتلال 

بجميع أنواعه وإفرازاته.
وأكّد أنه لا بد من توفر تنظيمات ذات رؤية 
وطنية تمثل الإرادة الشعبية وتجسدها، ومن 
غير ذلك فإن الفوضى ستكون مستمرة، ناقلا 
وجهــــة نظر حزبــــه بأن ”شــــعب العراق ليس 
الوحيد مشــــتت الإرادة السياسية، فالشعوب 
العربية من موريتانيا إلــــى عُمان مثله ولهذا 
جيــــرت انتفاضات ما ســــمي بـالربيع العربي 
لمصلحــــة الغرب ليس لعدم وطنية المنتفضين، 
وإنمــــا لغيــــاب القيــــادات الوطنيــــة الجامعة 

المخلصة ذات الرؤية الواضحة“.
وشكّك الحسيني بنزاهة القضاء العراقي 
مستدلا على ذلك بتقديم رئيس مجلس النواب 
العراقي ســــليم الجبوري إليه وتبرئته خلال 

دقائق لا تكفي حتى لتقليــــب أوراق الدعوى. 
وتطرق أسرار الحســــيني إلى رفع الحصانة 
عــــن رئيــــس مجلس النــــواب العراقي ســــليم 
الجبــــوري وتقديمــــه إلى القضاء مــــع ملفات 
فساد كبيرة قدمها وزير الدفاع العراقي خالد 

العبيدي وتبرئته خلال ساعات.
وقــــال ”ليــــس غريبا علــــى مثل الســــلطة 
الحاكمة فــــي العــــراق حاليا والتــــي لا تملك 
احتراما حتى لنفسها، أن تقدم رئيس مجلس 
النــــواب بتهــــم فيها ملفــــات مخلة بالشــــرف 
ثــــم يبرئه قضاؤهــــا المشــــكوك بنزاهته خلال 
دقائق لا تكفي حتى لتقليــــب أوراق الدعوى، 
ونرى أن اســــتهداف رئيس مجلــــس القضاء 
الأعلــــى مدحت المحمود لن يــــؤدي إلى نتيجة 
إذ لديهــــم قضاة عــــدة من أمثالــــه، كما جرى 
استبدال رئيس مجلس النواب السابق أسامة 
النجيفي بســــليم الجبوري ورئيــــس الوزراء 
الســــابق نــــوري المالكــــي بحيــــدر العبــــادي، 
إذ لــــم يــــؤد ذلك الاســــتبدال إلــــى أي نتيجة، 
فالحــــل فــــي تبديل النظــــام السياســــي لا في 
تبديل الأشــــخاص، والقضاء جزء من النظام 
السياســــي والمؤسسات الفاسدة الأخرى لهذا 

النظام“.

الإرهاب الإيراني والأطفال

أكد الحســــيني أن هــــدف الإرهــــاب الذي 
تمارسه إيران في العراق عبر أذرعها المسلحة 
قمــــع أي معارضــــة لنفوذهــــا وتدخلهــــا فــــي 
الشــــؤون الداخلية العراقية. وقال إن الإرهاب 
الحكومي والميليشياوي والإيراني وصل إلى 
حاضنــــات الأطفــــال الخدج، ففي آخــــر تقرير 
صــــدر عن حادثة مستشــــفى اليرموك تأكد أن 
الحادث حصل بفعل فاعل، وأن يصل مستوى 
الإجــــرام والإرهاب إلــــى اســــتهداف الأطفال 
والأمهات والمرضى الآخرين في المستشــــفيات 
فذلك يؤكــــد أن الهدف هو إبادة أكثر ما يمكن 
من العراقيين وشــــل إرادة الشــــعب بالإرهاب 

والتخويف.
وذكّــــر بــــأن الإرهــــاب، الــــذي لــــم تتوقف 
عجلته يومــــا، بدأ منذ بدايــــة الاحتلال ومنذ 
أن نظم جون نيغروبونتي، الذي عين ســــفيرا 
لواشــــنطن لدى العراق، وتسلم أواخر يونيو 
٢٠٠٤ أكبر ســــفارة أميركيــــة في العالم ببغداد 
لمدة عشــــرة أشــــهر، فرق الموت في العراق من 
الميليشــــيات المرتبطة بإيران وبالأحزاب التي 
جاء بها الاحتلال، لنشــــر الطائفية والفوضى 
وتقســــيم الوطــــن والشــــعب، كمــــا فعــــل في 
هندوراس وغيرها، ففي فترة توليه الســــفارة 
الأميركيــــة في العــــراق عم إرهــــاب الاحتلال 
باتخاذه أســــلوب العقوبــــات الجماعية، مما 
دفع فرنســــا إلى تحذير أميركا من عاقبة هذه 
السياسة ومغبتها على المحتلين أنفسهم، لأن 
فرنســــا جربت مثل هذه الأساليب في حروبها 
التي دارت في مســــتعمراتها ســــابقا وجاءت 
نتائجها عكســــية تمامــــا، واعتمــــدت أميركا 
سياسة التفاهم والتنسيق مع إيران لتوسيع 
رقعة الإرهاب وتعميمه على جميع العراقيين 
بحيث أن الإرهاب شمل حتى من تدعي إيران 

حمايتهــــم، وهم الشــــيعة في العــــراق. وقال 
الحســــيني إن النفوذ الإيراني لن ينحسر من 
العــــراق والمنطقة إلا بوجود مقاومة شــــعبية 
موحدة، مشــــيرا إلــــى أن الموجــــود حاليا في 
العراق مقاومة فردية لهذا النفوذ، وممارســــة 
إيران وأعوانها الإرهاب بأشرس صوره تمنع 
توحــــد هذه المقاومة أو بروزها على الســــطح 
بقوة، ولكن ما لا ينكر أن هناك تذمرا شــــعبيا 
عراقيــــا وشــــديدا واضحــــا جدا مــــن التدخل 
الإيرانــــي فــــي شــــؤون العــــراق، مستشــــهدا 
بهتافــــات العراقيين في تظاهراتهم الســــابقة 
والحالية ورفعهم شعار (إيران بره بره بغداد 
تبقى حــــرة)، واصفا إياه بأنــــه تعبير عفوي 
حقيقــــي عن دوافــــع هذه الجماهيــــر ووعيها 
بمخاطــــر المشــــروع الإيرانــــي علــــى العراق 

والمنطقة كلها.

التنسيق بين القوى المعارضة

نفــــى عضــــو القيــــادة المركزيــــة للحــــزب 
الشــــيوعي العراقــــي أن تكون ثمــــة اتصالات 
يجريهــــا القيادي الشــــيوعي الســــابق عزيز 
الحــــاج أو تجريهــــا القيــــادة المركزية بشــــأن 
إعادة الحــــاج إلى القيــــادة المركزية. وقال إن 
عزيــــز الحاج ســــقط منذ زمن طويــــل ولم تعد 
له علاقة بالحزب، مشــــيرا إلى أنه سقط أكثر 
عندما تقدم بعد احتلال العراق للحصول على 

منصب وزير ممثلا للأكراد الفيليين.

وأضــــاف أن عزيــــز الحاج لــــم يكن مؤهلا 
للقيــــادة لكــــن الظروف حتمــــت أن يكون على 
رأس التنظيم، وكانت النتيجة أنه كشــــف ذلك 
التنظيم في النصف الأخير من القرن الماضي 
أمام الســــلطة موجها ضربــــة قاصمة للحزب، 
واســــتمر منذ ذلك علــــى انحرافــــه عن الخط 
الوطني كله، باســــتجابته لإغراءات الســــلطة 

والمناصب الحكومية حاليا.
وبــــينّ أن حزبــــه يدعو إلى وحــــدة القوى 
الوطنية وإلــــى العمل في إطار تنســــيقي مع 
باقي القوى الوطنية. وأكد أنه ليست للقيادة 
المركزيــــة أي خطــــوط حمــــراء علــــى أي قوة 
وطنية فهي منفتحة على الجميع ضمن الأفق 
الوطني وتعمل على وحدة الكلمة لمواجهة ما 
يمر به الوطــــن من محن، وهي تدرك تماما أن 
المعركة شــــديدة وشرســــة وتحتاج إلى جميع 
الجهود لأن الخندق المعادي واسع جدا ولديه 
المال والسلطة ووسائل الإعلام المختلفة، وهو 
مجمع على أجندته المشــــبوهة ولا يمكن لقوة 
منفــــردة أن تحقق لوحدهــــا الأهداف الوطنية 

الكبرى.
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لقاء
عراق اليوم لم يعد يملك مقومات الدولة

[ القيادي الشيوعي أسرار الحسيني: تعديل الدستور الحالي دعوات مشبوهة  [ إيران تهاب وحدة العراقيين لذلك عملت على تفتيتها

{النفـــوذ الإيراني لن ينحســـر من العـــراق والمنطقة إلا بوجود مقاومة شـــعبية موحـــدة قادرة على 
مواجهة الأذرع الإيرانية وشبكات الولاء التابعة لطهران بقوة}.

{اســـتهداف رئيـــس مجلس القضاء الأعلـــى مدحت المحمود لن يؤدي إلى نتيجـــة إذ لديهم قضاة 
عدة من أمثاله}.

قال القيادي الشــــــيوعي العراقي أســــــرار 
ــــــران تمــــــارس الإرهاب  الحســــــيني إن إي
الحكومي والميليشــــــياوي عبر أذرعها في 
العــــــراق لشــــــل إرادة العراقيين المتذمرين 
من سياساتها وتدخلها في شؤون بلادهم 
والمنطقــــــة، مؤكدا، في حــــــوار مع ”العرب“ 
أنها تعمل على نشــــــر الطائفية والفوضى 
وتقسيم العراق وشــــــعبه بغاية منع وحدة 
ــــــر، وهو هدف  المقاومة لمشــــــروعها الخطي
مشترك للمشــــــروعين الأميركي والإيراني 

في العراق.

سلاح السيطرة الديني

الحسيني يتحدث إلى «العرب» عن مشروع الديمقراطية التي جاءت بأعتى الفاشيات إلى العراق

{الديمقراطية} التي وعدت بها 
واشنطن العراقيين لم تنتج إلا أكثر 

أشكال التنظيمات تخلفا ووحشية

شرعنة الميليشيات في قانون الأحزاب 
السياسية ستترك انعكاسات خطرة 

على المجتمع



صالح البيضاني

} صنعــاء – أطلقـــت الســـلطات الأمنيـــة فـــي 
العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون 
حملة غير مســـبوقة، اســـتهدفت العشرات من 
المنتمين إلى الديانـــة البهائية، ودعت منظمة 
العفـــو الدولية إلـــى الإفراج عـــن 27 من أتباع 
الطائفـــة الذيـــن تـــم احتجازهم قبـــل أكثر من 

أسبوع، إثر مداهمة مقر كانوا يجتمعون فيه.
ووصفـــت المنظمـــة هـــذا الاحتجـــاز بأنه 
”حالـــة صارخـــة مـــن الاضطهـــاد بحـــق أقلية 
دينيـــة“، وقالـــت في بيـــان لها ”علـــى جماعة 
الحوثي المســـلحة التي تسيطر على البعض 
مـــن أجـــزاء اليمـــن، أن تضمن بشـــكل فوري 
الإفراج عن الأفـــراد الـ27 من الطائفة البهائية، 
والذين احتجزوا في العاصمة صنعاء لأسبوع 

من دون توجيه أي اتهام رسمي إليهم“.
ووفقا للمنظمة الدولية فقد قام مســـلحون 
يتبعـــون جهاز الأمن القومي (الاســـتخبارات) 

في العاشـــر من أغســـطس الجاري بـ“اقتحام 
ورشـــة عمـــل شـــبابية للبهائيين فـــي صنعاء 
وأوقفـــوا 65 شـــخصا، بينهم 14 امرأة وســـتة 
أشخاص دون الثامنة عشـــرة من العمر“، قبل 
أن يفرجوا عن عدد منهم في وقت لاحق، لتطال 

الاعتقالات أشخاصا آخرين.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ وصـــف عبدالله 
العلفـــي وهو أحد أبناء الطائفـــة البهائية في 
اليمن، علاقة البهائيين بالســـلطات المتعاقبة 
في اليمن بأنهـــا ضبابية وغير واضحة، قائلا 
إن أبنـــاء هـــذه الطائفـــة تعرضـــوا لموجات 
مـــن الاســـتهداف والملاحقة، بـــدأت في العام 
2008 حيـــث اعتقلـــت الأجهـــزة الأمنيـــة عددا 
مـــن البهائيين اليمنييـــن والمقيمين، وانتهت 
الحملة بترحيل عدد من المقيمين مع عائلاتهم، 
فقد قام  وبحســـب ”هيومـــن رايتس ووتـــش“ 
عناصر من الأمـــن القومي في يونيو من العام 
2008 باعتقـــال ثلاثة من البهائيين في صنعاء، 
كانـــوا يحملون جـــوازات ســـفر إيرانية، كما 
اعتقلـــوا بهائيا رابعا، كان يحمل جواز ســـفر 
عراقيا، ويقول العلفي إن الحملات عاودت في 
العـــام 2013 حيث تم اعتقال الناشـــط البهائي 
حامد بن حيدرة، غير أن الاعتقالات التي طالت 
أتباع هذه الديانة، بلغت ذروتها عقب سيطرة 
الحوثييـــن علـــى صنعـــاء في ســـبتمبر 2014 

باعتقال ناشطين اثنين في العام 2015.

وأضاف الناشـــط البهائي اليمني عبدالله 
العلفـــي أن الأيـــام الماضيـــة شـــهدت تحولا 
حادا، حيث تحولـــت الاعتقالات من فردية إلى 
جماعية، وذلك من خلال مهاجمة مقر مؤسسة 
تتبع أحد البهائيين اليمنيين واعتقال كل من 

كان متواجدا فيها.
وعـــن العلاقـــة التـــي تربـــط البهائييـــن 
بالجماعـــة الحوثيـــة، أشـــار العلفـــي إلى أن 
”بعـــض القياديين في الجماعة يؤمنون بحرية 
العقيدة ويســـتنكرون بشـــدة ما قام به الأمن 
القومـــي“، لافتا إلـــى أن“الأغلبية من الجماعة 
الحوثيـــة تعتبـــر البهائيـــة دخيلا ماســـونيا 
ويجب إيقافه بحجة أن اليمن في حالة حرب“.
وبينما رفـــض العلفي الإفصاح عن موقعه 
فـــي الديانـــة البهائية فـــي اليمـــن معتبرا أن 
”الوضع لا يســـمح بإعلان الصفـــات“، تحدث 
عن طبيعـــة التكوينـــات البهائية  لـ“العـــرب“ 
ووجـــود مكـــون رســـمي للديانـــة فـــي اليمن 
بالقـــول ”جميع البهائيين في العالم يرتبطون 
ببعضهـــم البعـــض تحـــت مظلة بيـــت العدل 
الأعظـــم، وفـــي كل دولة يوجـــد محفل مركزي 
ينتخبه البهائيون كل سنة، هذا المحفل ليس 
كهنوتيا إنما هو إداري، مهمته إدارة شـــؤون 

البهائيين، وربطهم بالعالم البهائي“.
وعـــن عدد المنتمين إلـــى الديانة البهائية 
فـــي اليمن، قـــال العلفي إن عددهـــم يزيد عن 
الألفيـــن في عمـــوم اليمن، 75 فـــي المئة منهم 
من الجامعيين، وهـــو الأمر الذي يتناقض مع 
إحصاءات شـــبه رســـمية تقـــول إن عددهم لا 

يتجاوز المئات.
وفي رده على ســـؤال لـ“العرب“ عن طريقة 
الانضمام إلى ديانتهـــم أجاب ”البهائيون في 
عقيدتنا نوعان؛ الأول يؤمن برســـالة بهاء الله 

ويصلـــي صلاة البهائيين ويلتزم بشـــريعتهم 
والمبـــادئ التـــي أمر بهـــاء الديـــن، والثاني 
يؤمن بمبادئ البهائيين، ويتصف بســـلوكهم 
دون أن يكون مؤمنا برسالة بهاء الله، والأول 
يمتاز على الثاني بالمشـــاركة في الانتخابات 
البهائيـــة، بينمـــا يحـــرم البهائي“إداريا“ إذا 

تبين أنه لم يلتزم بالمبادئ الأساسية.
ويتهم بعـــض المراقبين، الحوثيين بأنهم 
قامـــوا بالتضييـــق علـــى الطائفـــة البهائية، 
تماهيـــا مع ما تقوم به ســـلطات نظام طهران 
ضـــد البهائيين في المجتمـــع الإيراني، وذلك 
انطلاقـــا من حالـــة القمع وتضييـــق الخناق 
التـــي يواجه بها أبناء هـــذه الديانة في إيران 
التي تعتبر الموطـــن الفكري الأول للبهائيين، 
والذيـــن يتخـــذون اليوم من مدينـــة حيفا في 
إســـرائيل مقرا عالميـــا لهم منـــذ 1868، وهو 
أحد أســـباب اتهام البهائيين بالعمالة لصالح 

اليهود عبر التاريخ.
ودعت نائبة مدير منظمة العفو في الشرق 
الأوســـط، الحوثيين إلى التوقف عما اعتبرته 
”تحرشـــهم بالأقليات واحترام الحق بالحرية 
إن  المغربـــي  ماغداليـــن  وقالـــت  الدينيـــة“، 
التوقيفات الاعتباطية للبهائيين لمجرد القيام 
فقط بحضور حفل ســـلمي، هي ممارسات غير 
مبررة على الإطلاق، وتعتبر انتهاكا للحريات 

الفردية والدينية.
وقد شـــهد نوفمبر من العـــام 2015 تصاعد 
أنشـــطة البهائيين في اليمـــن والبدء بالإعلان 
عن تواجدهم بشـــكل رســـمي، بعـــد أن كانوا 
يعملـــون بشـــكل ســـري، ويزعـــم البهائيـــون 
أن ديانتهـــم دخلـــت اليمن في القرن التاســـع 
عشـــر، وتحديـــدا فـــي عـــام 1844م، عندما قام 
أحـــد مؤسســـي البهائية المدعـــو علي محمد 

بالتوقف في  الشـــيرازي، المعروف بـ“الباب“ 
ميناء ”المخا“ على البحر الأحمر.

وعلى الرغـــم من وجود تقارير تتحدث عن 
ظهور البهائية فـــي مدينة عدن بجنوب اليمن 
فـــي الخمســـينات من القرن الماضـــي، إلا أنه 
ومـــن المؤكد، أن هـــذه الديانة التـــي تحاول 
إيجـــاد موطئ قدم لهـــا في اليمـــن، لم تتمكن 
حتى الآن من تجاوز الحالة النخبوية، وبعض 
الأوساط الضيقة، ولم تستطع النفاذ إلى عمق 

المجتمع اليمني.
الديـــن  اليمـــن  ســـكان  معظـــم  ويعتنـــق 
الشـــافعي  الرئيســـين  بمذهبيـــه  الإســـلامي 
والزيـــدي، إضافة إلى وجود أعـــداد من أبناء 
الطائفـــة الإســـماعيلية، وشـــهدت محافظات 
شمال الشمال في الســـنوات الأخيرة انتشارا 
ملحوظا للمذهب الإثني عشري ”الشيعي“ بين 
صفـــوف الحوثيين الزيديين، كمـــا هاجر من 
تبقى من يهود اليمن إلى إســـرائيل والولايات 

المتحدة. 
وتتحـــدث العديد من التقارير عن نشـــاط 
ملفـــت للتبشـــير المســـيحي، وخصوصا بين 
صفـــوف المتعلمين في الســـنوات الماضية، 
كما تنشـــط الجماعـــات الســـلفية والصوفية 

المختلفة على الأراضي اليمنية.

إدريس الكنبوري

} باتــــت الشــــكوك تتجــــه إلى منطقــــة غرب 
ووســــط أفريقيا كبؤرة جديدة لتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام، بعد أن أصبحت 
قبضته على المناطق التي يســــيطر عليها في 
هذين البلدين ترتخي من جراء الهجمات التي 
يتلقاهــــا من لــــدن التحالف الدولــــي والقوى 

المسلحة المحلية. 
وأمام خسارته للكثير من المساحات التي 
كان يســــيطر عليها في العامين الأخيرين، لم 
يعد أمام التنظيم ســــوى البحث عن ســــاحات 
أخــــرى للتمــــدد والانتشــــار، للانفــــلات مــــن 
الحصــــار الدولــــي وتأمين مســــتقبل خطابه 
الســــكان الذين  الــــذي لفظــــه  الأيديولوجــــي 
كانوا يعيشــــون تحت بطشــــه، مــــا إن بدا أن 
التنظيــــم يفقد زمام الســــيطرة علــــى مناطق 

سكناهم.
ففــــي تحول جديد أقــــدم أبوبكر البغدادي 
زعيم تنظيم الدولة الإســــلامية على خطوة قد 
يكــــون لها مــــا بعدها، حيث قــــام بتعيين وال 
جديد لجماعة ”أهل الســــنة للدعوة والجهاد“ 
على ولاية غــــرب أفريقيا، يدعــــى أبا مصعب 
البرنــــاوي، خلفا لأبي بكر شــــيكاو الذي كان 
يتزعم التنظيم منذ نشــــأته عام 2009، على إثر 
اعتقال وإعدام زعيمها الســــابق ومؤسســــها 
محمد يوســــف من لدن الســــلطات النيجيرية. 
ونشــــر التنظيم في نشرته الأسبوعية ”النبأ“ 
في بداية الشــــهر الجاري لقــــاء من صفحتين 

مــــع البرناوي، تحدث فيه عــــن واقع المنطقة 
وآفاق الحرب هناك، في ما يشــــبه تأكيدا على 
بدايــــة التماهي بين التنظيمين، بعد أن كانت 
جماعة بوكو حرام تنظيما مستقلا عن تنظيم 
البغــــدادي، رغم مبايعــــة الأول للثاني في عام 
2015. ذلك أن جماعــــة بوكو حرام حاولت في 
العاميــــن الأخيرين أن تنهج نفس النهج الذي 
ســــار عليه تنظيم الدولة في العراق وسوريا، 
إذ قامت في بداية العام 2014 بالســــيطرة على 
مدينــــة حدودية بيــــن الكاميــــرون ونيجيريا 
وهدمها بهدف إلغاء الحدود بين البلدين، قبل 
أن تقوم الشــــرطة الكاميرونية بالتصدي لها 

وطــــرد مقاتليها من الموقــــع، وذلك بالموازاة 
مع إقــــدام تنظيم البغدادي على إلغاء الحدود 
بين سوريا والعراق؛ ولم تمض بضعة أشهر 
حتــــى أعلنت الجماعة عن الخلافة على مدينة 

نيجيرية، أسوة بتنظيم البغدادي.
لكن الأمير الســــابق أبوبكر شيكاو، الذي 
كان قــــد اختفــــى لفترة للمــــرة الثانيــــة، بعد 
اختفائه عام 2010 فرارا من قبضة الســــلطات 
النيجيرية والكاميرونية، عاد للظهور بشــــكل 
مفاجــــئ بعد الإعــــلان عن تنصيــــب البرناوي 
واليــــا علــــى ولايــــة غــــرب أفريقيــــا مــــن لدن 
البغدادي، في شــــريط فيديو مصور يؤكد فيه 
بأنــــه لا يزال زعيما لجماعة بوكو حرام؛ وكان 
شيكاو هو نفسه الذي ظهر في شريط مصور 
في 13 يوليو 2015 يعلن فيه بيعته للبغدادي، 
وهــــذا ما قد يجعله يشــــعر اليــــوم بأن تنظيم 
البغدادي غدر بــــه وحول أمر البيعة إلى صك 
يبيح لــــه التدخل في تنظيم ظهر قبل أزيد من 

عقد من ظهور تنظيم الدولة.

وينبئ هذا التطور باحتمال دخول مقاتلي 
الجماعــــة في قتال داخلي علــــى الزعامة، بين 
أنصار كل واحد من المتنافســــين، ومن شأنه 
بالتالــــي أن يلقي بظلاله علــــى طموح تنظيم 
الدولة الإسلامية في هذه المنطقة التي تشهد 
تعددية قبلية وعرقية هشــــة ســــتؤثر لا محالة 
على شــــكل التعامل مع الصــــراع الذي يمكن 
أن يندلــــع بيــــن أنصار الفريقيــــن، خصوصا 
وأن المنطقة تشــــهد نشــــاطا مكثفا للمهربين 
والمتمرديــــن والجماعات المســــلحة التي من 
أبرزها تنظيم القاعدة في المغرب الإســــلامي 

القريب من منطقة الساحل والصحراء.
وتأتي خطوة البغدادي بتعيين وال جديد 
علــــى جماعــــة بوكو حــــرام لتعزز ســــيناريو 
تحويل منطقة غرب أفريقيا إلى ساحة جديدة 
يتــــم نقل الصــــراع إليها. فقد تلقــــى التنظيم 
ضربــــات عســــكرية موجعة بكل من ســــوريا 
والعراق، وهو يعيش اليوم على الأرجح آخر 
أيامــــه فــــي ليبيا، بعد طرده من مدينة ســــرت 
التي كان يتحصن بها التنظيم. وكانت جماعة 
بوكــــو حرام تعتزم قبل فترة إرســــال مقاتلين 
تابعين لها إلى هذه المدينة الساحلية الليبية 
للمشــــاركة في القتال، لكن الحملة العســــكرية 
التــــي تعرض لها التنظيــــم الليبي ربما تدفع 
عــــددا مــــن المقاتليــــن إلــــى اختيــــار الهجرة 
المعاكســــة، فــــي أفــــق تحويل منطقــــة غرب 
أفريقيا إلــــى منصة جديــــدة وقاعدة لخوض 

حرب أخرى ضد الأنظمة المحلية.
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الحوثيون يلاحقون أتباع الديانة البهائية في اليمن

داعش يسعى لجعل غرب أفريقيا قاعدة جديدة بعد هزائمه الأخيرة

الدراسات تثبت أن أتباع الديانة البهائية موجودون في اليمن منذ منتصف القرن التاسع 
ــــــة والضبابية، إلاّ أنّ  عشــــــر، وظلت علاقتهم بالســــــلطات المتعاقبة تتصف بنوع من الريب
المجموعــــــة الانقلابية من الحوثيين في صنعاء، قد كثفت مؤخرا من حملات الاعتقال ضد 
ــــــين، فرادى وجماعات، ومن دون تهم واضحة، لا لشــــــيء، إلاّ لأنّ جماعة الحوثيين  البهائي

تنتهج ما تمارسه سلطات طهران من قمع لأتباع هذه الديانة داخل المجتمع الإيراني.

الضربات العسكرية الأخيرة التي تلقاها تنظيم الدولة الإسلامية، جعلته يتحول نحو غرب 
ووســــــط أفريقيا في محاولة لرص وتقوية صفوفه عبر سلســــــلة من التعيينات والتحالفات 
ــــــة والقبلية والعرقية،  ــــــدة، لكنه لن يكون بمأمن مــــــن طبيعة تركيبة المنطقة الجغرافي الجدي
ممّا ينبئ بخلافات قد تندلع وســــــط هذا التنظيم الذي يسعى إلى نقل الصراع نحو غرب 

أفريقيا في محاولة للتعويض عن خسائره على الصعيدين العسكري والأيديولوجي.

بهائيون يمنيون يقمعهم حوثيون بتعليمات إيرانية بهائيون في مدينة عدن في خمسينات القرن الماضي

[ قمع البهائيين جاء امتثالا للتعليمات الإيرانية [ الاعتقالات تحولت من فردية إلى جماعية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وفقا لما جاء في الإحصائية التي 
أصدرها مركز توني بلير العالمي 

لمراقبة التطرف عن شهر يونيو لعام 
2016، فقد تسببت 27 جماعة دينية 

متطرفة في إثارة 314 حادثة عنف في 
28 دولة حول العالم، وقد وقعت أكثر 
هذه العمليات دموية في خمس دول 

هي أفغانستان واليمن والصومال 
والنيجر والعراق.

◄ ذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية 
أن وزارتي الأوقاف والداخلية 

قان لإنشاء مركز لعلاج  تنسِّ
المتطرفين نفسيا وفكريا واجتماعيا، 

على غرار مركز محمد بن نايف 
للمناصحة في المملكة العربية 

السعودية.

◄ تم الإعلان، الخميس، عن 
”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف 

والإرهاب“، خلال ندوة صحافية بمقر 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، 

بالرباط.

◄ استقبل مركز محمد بن نايف 
للمناصحة والرعاية بمقره الرئيسي 

بمدينة الرياض المبعوث الخاص 
لإغلاق سجون غوانتانامو لي 

ولسكي والوفد المرافق له، وذلك في 
زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع عن 

كثب على جهود المركز التي يقوم 
بها حيال معالجة قضايا العنف 

والتطرف الفكري.

باختصار

أفريقيا وجهة داعش بعد الهزائم ومستنقعات كثيرة في انتظاره

{الدولـــة المصريـــة أمامها عـــدو ظاهر وفتاك، وهـــو الإرهاب والتطـــرف، وطريقة ردعه إسلام سياسي
ودحره تكون بالحفاظ على هويتنا المصرية}.

شهاب وجيه
المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار

{تصريحـــات المرشـــح الأميركي ترامب، بأنه ســـيتعاون مـــع الرئيس السيســـي لمواجهة 
الإرهاب خطوة جيدة، إلا أننا نخشى أن تكون التصريحات للاستهلاك الإعلامي}.

محمد الغباشي
المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن المصري

التضييـــق علـــى البهائيـــة، انطلاقا 
مـــن الحالـــة التـــي يواجـــه بهـــا أبناء 
هـــذه الديانة في إيـــران التي تعتبر 

الموطن الفكري الأول للبهائيين

◄

منظمـــة العفـــو الدوليـــة تصـــف 
اعتقـــال البهائيين واحتجازهم بأنه 
حالة صارخة مـــن الاضطهاد بحق 

أقلية دينية

◄

التنظيم تلقى ضربات موجعة بكل 
مـــن ســـوريا والعراق، وهـــو يعيش 
اليـــوم علـــى الأرجـــح آخـــر أيامه في 

ليبيا، بعد طرده من سرت

◄



} لنــدن - تشهد مســـرحية ”هاري بوتر أند ذا 
كيرسد تشايلد“ التي تُعرض على مسرح بالاس 
فـــي العاصمـــة البريطانية لندن إقبـــالا مكثفا 
إلى حد أن ســـعر تذكرة المســـرحية وصل إلى 
الآلاف من الجنيهات الإســـترلينية لكن منتجي 
المســـرحية ينبهون الناس إلى ضرورة توخي 

الحذر.
وتم حتى الآن رفض دخول حاملي نحو 60 
تذكرة قاموا بشرائها من تجار سوق سوداء أو 
سماسرة كما يُطلق عليهم في الولايات المتحدة 
أو مـــن خلال مواقع علـــى الإنترنت لإعادة بيع 
التذاكر لأن منتجي المســـرحية يمنعون دخول 
حاملي التذاكر التي أعيد بيعها. وبيعت تذاكر 
الجـــزء الثامن من سلســـلة روايات هاري بوتر 
بالكامل حتى ديســـمبر 2017 في مسرح بالاس 

بلندن.
وعـــرض موقع علـــى الإنترنت لإعـــادة بيع 
التذاكـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة تذكـــرة واحدة 

بســـعر 6200 جنيه إســـترليني (حوالي ثمانية 
آلاف دولار). ويقـــول المنتجـــون إنهم يبذلون 
قصـــارى جهدهم لمحاربة ارتفاع الأســـعار في 
السوق الســـوداء وإن التذاكر التي يعاد بيعها 
عبـــر الإنترنـــت من خلال صحـــف أو من خلال 
مواقع إعادة بيع التذاكر لن يُســـمح لحامليها 

بالدخول.
ولا يحبذ عشاق هاري بوتر أسعار التذاكر 
المرتفعـــة تلـــك لكن البعض منهم يفهم ســـبب 
اســـتعداد البعض من الناس لدفع هذا الســـعر 

المرتفع.
وقال أحد عشـــاق هـــاري بوتر للصحافيين 
”لم أر قـــط مســـرحية كهذه ولذلك بوســـعي أن 
أفهم لماذا يقوم البعـــض من الناس بدفع مثل 

هذه المبالغ“.
وأُعدت ”هاري بوتر أند ذا كيرسد تشايلد“ 
بعد 19 عاما من أحداث آخر كتاب من سلســـلة 
هاري بوتر بعنوان ”هـــاري بوتر أند ذا ديثلي 

هالوز“، وهو مســـرحية طويلـــة تمتد لأكثر من 
خمس ساعات على فصلين.

وفي أغســـطس بيعت دفعـــة جديدة مؤلفة 
مـــن 250 ألف تذكرة للمســـرحية لعروض حتى 
ديسمبر 2017 خلال يوم واحد. ولكن يتم إجراء 
يانصيـــب على الإنترنت كل يـــوم جمعة تُطرح 

فيه 40 تذكرة للأسبوع الذي يليه.
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ألقـــى المفكـــر اللبناني وجيه كوثرانـــي، محاضرة بعنـــوان «الأيديولوجي والمعرفـــي في الكتابة ثقافة

التاريخية العربية}، في منتدى مؤسسة شومان، أدارها الباحث محمد عدنان البخيت. 

وافـــق مصطفـــى أمين، الأمين العـــام للمجلس الأعلى للأثار في مصر، علـــى تنظيم قطاع الآثار 

الإسلامية والقبطية ندوة «طراز الكنائس المصرية}، وذلك يوم 31 أغسطس الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت مؤخراً فعاليات مهرجان 
شنغهاي الدولي للشعر، في الصين، 

بمشاركة شعراء من 12 دولة هي: 
جنوب أفريقيا، والهند، وفنلندا، 
واليونان، وأستونيا، ورومانيا، 

وكندا، وسلوفينيا، وأميركا، 
والمكسيك، والبرازيل، والنمسا. 

◄ صدرت حديثا الطبعة الثانية من 

كتاب ”التسامح بين شرق وغرب: 
دراسات في التعايش والقبول 

بالآخر”، تأليف كارل بوبر وآخرون، 
وترجمة ابراهيم العريس، عن دار 

الساقي.

◄ تشارك وزارة الثقافة المغربية في 
الدورة الـ23 لمعرض بكين للكتاب 

المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة 
من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، 

وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم 
الكتاب ولا سيما محور المشاركة في 

المعارض الدولية. 

◄ أصدر الكاتب حسن عجمي كتابيْن 
جديديْن هما ”الميتاميزياء: فلسفة 

ما وراء الميزة“، و“المعنالوجيا 
والمعنافوبيا: من السوبر عولمة إلى 
السوبر ماضوية“، عن الدار العربية 

للعلوم ناشرون. 

◄ تحتضن الجماعة القروية لتادارت 
(إقليم جرسيف المغربي) فعاليات 

الدورة الرابعة لمهرجان تادارت 
للفنون الشعبية، وذلك خلال الفترة 

الممتدة بين 29 و31 أغسطس الجاري.

◄ عن المركز القومي للترجمة، صدرت 

الطبعة العربية من ”كيف تكونان أما 
وأبا أفضل: مهما كان سلوك أبنائكما 

سيئا، أو مهما كنتما منشغلين عنهم“، 
من تأليف كاساندرا جاردين، وترجمة 

منى الدروبي.

باختصار

رحلة الرواية إلى السينما

} الحديث عن الرواية والسينما والعلاقة 
الممكنة بينهما حديث متشعب. فهو يعني في 

ما يعنيه تحديد أوجه التشابه والاختلاف 
بينهما من جهة، كما يعني أيضا مدى 

استفادة كل فن منهما من الآخر إن على 
مستوى التخييل والارتباط بالواقع أو 

على مستوى البناء الشكلي سردا وتبئيرا 
وطريقة حكي.

إن الرواية وهي تنقل الواقع أو تحاول 
على الأقل أن تنقله فهي لا تنقله إلا عن طريق 

عملية التخييل، بمعنى أنها تعيد صياغته 
من جديد وفق شروطها الإبداعية التي منها 

تحديدا بناء عوالم تخييلية متكاملة مؤسسة 
على مسارات سردية كل واحد منها يؤدي 

إلى آخر وفق منطق سببي متكامل ويسميها 
كلود بريمون بمنطق الحكي والإمكانات 

السردية. ويمكن قول نفس الأمر بخصوص 
الفن السينمائي. لكنّ السينما وهي تؤسس 

عوالمها التخييلية تقدمها بشكل بصري 
واضح اعتمادا على المتواليات الصورية من 

جهة، وعلى آليات تقنية متحكمة في هذه 
المتواليات ومؤسسة للعبة التوالي الصُوَرِي 

من جهة أخرى.
  هكذا يمكن القول أن عملية التلاقي 

بين كلّ من الرواية والسينما إمكانية 
قابلة للتحقق. فكلّ فنّ منهما يستفيد من 
تقنيات الكتابة الموجودة في الآخر ومن 

لعبة زوايا النظر المتحققة فيها سواء من 
حيث تسليط التبئير على شخصيات دون 

غيرها أو فضاءات معيّنة في مقابل أخرى، 
أو حتى من لعبة التحكم في المسار السردي 
استرجاعا واستشرافا. وهو ما دعا الكثير 
من المخرجين السينمائيين إلى الرغبة في 

تحويل مجموعة من الروايات التي أعجبوا 
بها إلى أفلام سينمائية، بعضها حظي 
بالنجاح والبعض الآخر لم يستطع أن 

يحظى به.
 ومن الغريب أنّ كثيرا من الروايات 

العادية قد أصبحت أفلاما سينمائية قويّة 
وأثّرت في تاريخ السينما العالمية، ومنها 

رواية ”العرّاب“ على سبيل المثال. فهذه 
الرواية التي ألفها الكاتب الأميركي ماريو 

بوزو عن المافيا الإيطالية في أميركا انطلاقا 
من قصة شخصية خيالية هي شخصية دون 
فيتو كورليونيي ما كان لها أن تترك أثرا في 
تاريخ الرواية العالمية لولا تحولها إلى فيلم 

سينمائي قويّ من إخراج العملاق فرانسيس 
فورد كوبولا، وجسّد دور البطولة فيه كل من 

الممثل مارلون براندو والممثل آل باتشينو، 
في حين ظلت روايات قوية رهينة أفلام 

سينمائية عادية حين نُقلت إلى السينما، 
ومنها رواية ”مدام بوفاري“ للكاتب الفرنسي 
غوستاف فلوبير على سبيل المثال لا الحصر 
والتي قدمت في أكثر من فيلم سينمائي ظل 

عاديا في تاريخ السينما العالمية.
 في حالات أخرى وهي حالات فنية رائعة 

تكون فيها الرواية كبيرة من حيث قيمتها 
الأدبية وموقعها الهام داخل تاريخ الأدب 
للكاتب  العالمي مثل رواية ”اسم الوردة“ 

السيميائي أمبرتو إيكو، وحين تحُوّل إلى 
مجال السينما لا تفقد هذه القيمة الفنية 
بالرغم من أن مؤلفها قد لا يرضى تمام 

الرضا عن الفيلم السينمائي المقتبس منها. 
لكن هذا الفيلم السينمائي ينجح ويحقق 

وجوده الفني بكثير من التميز. هذا ما وقع 
تحديدا للفيلم السينمائي ”اسم الوردة“ 

الذي أخرجه الفرنسي جان جاك آنود ولعب 
دور البطولة فيه كلّ من الممثل العالمي شون 
كونري والممثل الأميركي كريستيان سلاتر.
 في السينما العربية نجد أن السينما 

المصرية كانت سبّاقة في هذا المجال، مجال 
التعاون بين كُتّاب الرواية ومخرجي الأفلام 
السينمائية، وهو ما منح للسينما المصرية 

تميزا ملحوظا في ذلك الوقت، فقد تمّ تحويل 
أغلب روايات الكاتب العالمي نجيب محفوظ 
إلى المجال السينمائي وشكّل بعضها علامة 
فارقة في تاريخ هذه السينما. ونفس الأمر 

يقال على البعض من الأفلام السينمائية 
العربية التي تمّت عملية اقتباسها من 

الروايات العربية المتميزة. وهو أمر يدعونا 
هنا والآن إلى التأكيد مجددا على ضرورة 

هذا التلاقح الثقافي بين كلّ من الرواية 
والسينما من جهة وبين كلّ أنواع الآداب 

والفنون من جهة أخرى. 

نورالدين محقق
كاتب من المغرب

محمد الحمامصي

} يعد كتـــاب ”خمس مدن.. رحلـــة في تاريخ 
وجغرافيا تركيا“، للكاتب التركي الراحل أحمد 
حمدي تانبينار عملا أدبيا توثيقيا، سعى فيه 
تانبينـــار إلى نقل صورة عـــن أهم مدن بلاده، 
واقعهـــا وتاريخهـــا، تضاريســـها وصورتها 
المعمارية، وحاول قبل كل ذلك الإمساك بروح 
تلـــك المدن الخمـــس: ”إســـطنبول“، ”أنقرة“، 
”بورصـــة“، ”إيـــرزوروم“، و“قونيـــا“، ونقلها 
بأسلوب سلس يضع الكتاب في مرتبة مميزة 

بين أعماله.
ورغم أن الكاتب يبدأ رحلته في هذا العمل 
من ”أنقرة“ التي عاش فيها فإن ”إســـطنبول“ 

تحتـــل نحو نصف صفحات الكتاب، 
الكتاب  ”موضـــوع  تانبينـــار  يقول 
يعد نوعًا من الصراع بين الشـــغف 
الذي ننميـــه تجاه الحداثة، والندم 
الذي نشعر به تجاه ما فقدناه في 
حياتنا. من النظـــرة الأولى تبدو 
هـــذه المشـــاعر متناقضـــة، لكن 
يمكـــن جمعها في كلمـــة ”حب“. 
كل المدن التـــي اختيرت بالحب 
بالصدفة.  حياتـــي  فـــي  ظهرت 
بناء عليه، بالنظر إلى تاريخها 
يمكننا أن نصل إلى فهم أفضل 
والهوية  حيواتنـــا،  لشـــعبنا، 

الروحيـــة للبـــلاد التـــي تنتمي 
إليهـــا ثقافتنا. مثـــل الأجيال التي ســـبقتنا، 
اختبـــر جيلنـــا تلك القيـــم من نقـــاط التحول 
الحرجـــة علـــى طريـــق الرحلة الشـــاقة الذي 
جلبنا لهـــذا المدى المعروف لنا الآن بـ“الميل 
الحضـــاري“، والذي رســـخ كل آمالنا. اقتربنا 
على مدى مئة وخمســـين عامًا من شفا هاوية، 

ناظريـــن للخلف علـــى الطريق الـــذي خلَّفناه 
وراءنـــا، وللأمام للرؤية المســـتقبلية البعيدة 

بوعود لإضاءة الطريق لحل مشكلاتنا“.

تفاصيل صغيرة

يشير تانبينار إلى أن كتاب ”خمس مدن“، 
الصـــادر حديثـــا، عـــن دار صفصافة للنشـــر، 
ومن ترجمة مدحت طه، هو مناقشـــة وُلدت من 
الحاجـــة إلى مثل هذا الاعتبـــار. كان يمكن أن 
تكـــون أوضح، وحتى أكثـــر فائدة، لجلب هذه 
المناقشـــة المعقدة والتـــي تصعب معالجتها 
وتحويلها إلى مواد أكثـــر دنيوية، باختصار 
لكـــي نطرح أســـئلة ونجيب عليهـــا مثل: ماذا 
كنـــا؟ ما الذي نحن عليـــه الآن؟ وإلى أين نحن 
ذاهبون؟ وقـــد واجهتني هذه 
الأسئلة خلال حياتي بالصدفة 
فقـــط. فقد ظهـــرت بينما كنت 
أتجـــول عبر بقايا الســـلاجقة 
أو  أناضوليـــا،  تســـمى  التـــي 
عندمـــا كنت أشـــعر بالتواضع 
أو  الســـليمانية،  قبـــة  أســـفل 
أواسي وحدتي من خلال المنظر 
الطبيعي في البورصة، أو أستمع 
”ديـــدي  أو  ”لتـــري“  لموســـيقى 
أفندي“، تلك الموسيقى الممتزجة 
بالماء مع الأصـــوات البدوية التي 

تملأ مقتنياتنا الشعرية.
ويقـــول ”لـــن أنســـى أبـــدًا أنه 
ذات صبـــاح علـــى ، الأولـــوداج، زالـــت عـــن 
عيني غشـــاوة، فـــي نفس اللحظـــة التي كنت 
أســـتمع فيها لناي راعي غنم وأشـــاهد قطيع 
أغنامـــه وخلافـــه يحيـــط بموســـيقاه عندما 
تجمعـــت واحدًا تلو الآخر عنـــد ندائه. أعرف 
أن الشـــعر التركي والموســـيقى التركية هما 
حكاية المنفـــى، لكنني لـــم أدرك إلى أي مدى 
هما مرتبطـــان بهذا الجانب من حيواتنا. كان 
إحساسًـــا مؤثرًا وجميلاً بحـــق تملَّكني لعدة 
دقائق تفهمتها كعمل فني. إذا ما كُتب التاريخ 
الشعوري للأناضول يومًا وكانت حيواتنا في 
موضع الاختبار من تلك الزاوية، ســـنرى إلى 

ا  أي مـــدى أنَّ ما نفكر فيه الآن باعتباره حداثيًّ
نبع من النســـيج الأصلي لحياتنـــا ذاتها. في 
كلمة واحـــدة، الطريقة التي وصلـــتُ بها إلى 
هذه التفســـيرات للأحـــداث وتباطأت لتعكس 
حالتي الروحية، كانت بنفس الأهمية بالنسبة 
لي مثل الأحداث ذاتها.. لقد نشـــأ هذا الكتاب 

أساسًا من شظايا عشوائية من الخبرة“.

المكان والهوية

إسطنبول الحقيقية  عن إســـطنبول يقول“ 
ليست فقط مدينة المســـاجد والمآذن حبيسة 
الجـــدران، لكنهـــا تتكون أيضًا مـــن مثل هذه 
المواقع الجغرافية المتنوعة بمظاهر جمالها 
الخاصة المميزة (…) كل ســـاكن في إسطنبول 
يعرف أن صباحًا على البوســـفور هو سعادة 
مختلفـــة تمامًا عن أي صباح آخر في الجوار، 
وقلب أي واحد منا يرى أضواء إسطنبول من 

مرتفعـــات كاميلكا في الغســـق يكـــون ممتلئًا 
بحزن فريد. في الليالي المقمرة“.

الأساســـية  الدرامـــا  أن  تانبينـــار  يـــرى 
للمجتمـــع التركـــي ستســـتمر لزمـــن طويل، 
وهي مغامرة العيش وســـط منـــاخ من النقد، 
وكتلـــة من الاتفاقات والخلافـــات، ومن الآمال 
والأحلام، مـــع فترات اســـتثنائية من التقييم 
الواقعي، حتى نعيـــد إحياء حيواتنا، بالعمل 

الذي سيكون مبدعًا بحق، بكل المعاني.
يقـــول الكاتب “كلنـــا نعلـــم الطريق الذي 
يجب علينـــا اتباعـــه. لكن كلمـــا كان الطريق 
أطول، كانت هـــذه الدنيا التي نغادرها تبقينا 
مشغولين أكثر قليلاً، يومًا بعد يوم. الآن نحن 
ا  نشـــعر بهذا بفعل الفجوة المتزايدة تدريجيًّ
فـــي هويتنا. فيمـــا بعد بقليـــل أصبحت عبئًا 
ثقيلاً نحن أكثر من متأهبين للتخلص منه في 
الركـــن التالي. حتى عندمـــا تكون قوة إرادتنا 
في أقـــوى حالاتها، لدينا وجع داخلي يشـــير 

إلينـــا أحيانًـــا مثل وخـــز الضميـــر. مثل هذا 
الغليان الداخلـــي ليس مفاجئًا إذا ما وضعنا 
فـــي الاعتبـــار أن الظرف الـــذي نعرفـــه بأنه 
”تشبع بالتاريخ“ يبذر البذرة، ويخلق المعنى 
والهويـــة، ليـــس فقـــط للـــدول والمجتمعات، 
لكن للشـــخصيات كذلك. هناك الماضي دائمًا 
متجســـدًا. فلكي نعيش حيوات أصيلة، علينا 

أن نعتبر بالماضي ونتوافق مع شروطه“.
لطالما  وفـــي حديثه عـــن أنقـــرة يقـــول“ 
تخيلت أنقرة كمحارب أسطوري، ربما كنتيجة 
لذكريات الصراع الوطني من أجل الاستقلال، 
وربما من الانطباع الذي تتركه القلعة مرتفعة 
ومنتصبـــة مثـــل فارس مـــن الأزمنـــة القديمة 
مكتـــس بدرع مـــن الحديد. ربمـــا كان موقعها 
ا  لديه شـــيء مـــن طبيعتها. ما يصدمنـــا فعليًّ
هـــو الحصن الطبيعي الـــذي يطل على طريق 
بيـــن تلين. وتتغير الملاحظة إذا ما نظرت من 

المرتفعات المحيطة التي تسود المدينة“.

أنقرة محارب أسطوري وإسطنبول مدينة الغسق الحزين
[ أحمد حمدي تانبينار ينقل تفاصيل صغيرة لمدن كبيرة [ «خمس مدن} رحلة في تاريخ تركيا وجغرافيتها

يثير الحنين إلى الأماكن شعورا خاصا في النفوس، قد يمرّ على الكثيرين دون تعبير، ولكنه 
يظل يتنفس حيّا في ذاكرة الكتّاب والمبدعين ولو إلى بعد حين، هؤلاء ترجموا أحاسيسهم 
ومــــــدى ارتباطهم بالأمكنة التي صارت أبطالا في العديد من المرويات والمدوّنات، وتحوّلت 
إلى نصوص نقلت صورا عن الآمال والأحلام، وبقايا ذكريات، ممزوجة بمختلف المشاعر 

ومعبّرة عن تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تمر علينا في ثنايا طريق أو زقاق.

إسطنبول سحر المكان وشغف المغامر (لوحة للفنان الألماني غوستاف باورنفايند)

موضوع الكتاب يعد نوعا من الصراع 

ــــذي نــنــمــيــه تــجــاه  بـــين الــشــغــف ال

به تجاه  الذي نشعر  الحداثة والندم 

ما فقدناه في حياتنا

 ◄

هاري بوتر يستعين بسحره لمقاومة السوق السوداء
هالوز“، وهو مســـرحية طويلـــة تمتد لأكثر من 

خمس ساعات على فصلين.
وفي أغســـطس بيعت دفعـــة جديدة مؤلفة 
250 ألف تذكرة للمســـرحية لعروض حتى  0مـــن
7ديسمبر 2017 خلال يوم واحد. ولكن يتم إجراء 
يانصيـــب على الإنترنت كل يـــوم جمعة تُطرح 
إجر م ي و و إجيوم بر ي

الذي يليه. 40 تذكرة للأسبوعع فيه



طاهر علوان

} إشـــكالية الحوار مـــع العقل الغربي لم تكن 
وليدة علاقة حاجة مباشـــرة فـــي الغالب بقدر 
ورودها في سياق درجات التفوّق التي طبعت 
العلاقة بين العرب والغرب بما في ذلك التفوّق 
فـــي فهـــم العقل وتدرجـــات الوعي الفلســـفي 

المصاحب.
لـــم يكن ذلك إلا مقطعا في ســـياق شـــامل 
هـــو منظومة العقـــل الغربي ومـــا أنتجه من 
نظريـــات لكن الأمر عربيا كان أســـير ترجمات 
انتقائيـــة، عجـــزت المؤسســـة والدولـــة عن 
مقاربة تلك المنظومـــة وتركت المهمة لجهود 
الأفـــراد وخاصة منهم دارســـو تلـــك المناهج 

ومترجموها.
لهذا كلـــه لم أســـتغرب احتجـــاج الكاتب 
يوسف زيدان في إحدى مداخلاته في مهرجان 
ثويزا في المغرب في دورته الأخيرة أننا لسنا 

في حاجة إلى كانط وكتبه.
ربمـــا يثير موقف كهذا إشـــكالية المثاقفة 
والحـــوار بينمـــا القصـــة أبعـــد من ذلـــك، إذ 
ينطلـــق زيدان مـــن أطروحة مفادهـــا أن على 
الفكـــر أوالعقل أن ينتج أدواته ويســـخّر رؤاه 
الخاصة لا أن يستوردها باتجاه توطينها مثل 

أيّ سلعة.
الفاصلـــة في الوعي تكمـــن هنا في حقيقة 
أن علـــى الفكر العربي أن ينتـــج وعيه النقدي 

الخالـــص، ربما كانت سلســـلة الراحل محمد 
عابد الجابري في نقد العقل العربي مثالا على 
ذلك، مع أن القصة تتعدى حدود تلك المساحة 
الفكريـــة الغزيـــرة التي مدّهـــا المفكر الراحل 
إلى منظومة وعـــي متكاملة قوامها نقد العقل 
العربي تشـــتغل عليه مناهج التعليم والثقافة 
والتدريس الديني وفلســـفة إدارة الدولة وهو 
كله غير متحقق بتلك الشـــمولية والاتســـاع. 
لعـــل المنظومـــة المتكاملـــة هـــي الإشـــكالية 

الكبـــرى التـــي تواجـــه المفكّـــر العربي وهو 
يواجه مســـألة فقدانها من جهـــة، وما ينتجه 
المجتمع من إشكالية تتعلق باغتراب المثقف 
بســـبب انحســـار المنظومـــة التـــي بإمكانه 
الانتماء إليهـــا، ولأن الإمعان في تعويم العقل 
والانصراف عن تحليل مسارات الفكر، كل ذلك 

يفاقم معضلة الاغتراب.
مـــن المنطلـــق الوضعـــي المجـــرّد القائم 
علـــى نقد العقـــل وتفكيكه بالإمـــكان الاعتماد 

على المســـطرة الكانطية في رســـم المسارات 
المجردة المحيطة بالمثقف، مســـارات تتعدى 
حـــدود تلك الترجمات المجتزئة إلى ما صنعه 
العقـــل الكانطـــي والرؤية المصاحبـــة له من 
ثـــورة فـــي الفكر الفلســـفي الألمانـــي والعقل 
الأوروبـــي برمته إبّان عصر الأنـــوار، فهل أن 
المزاج الجمعي العربي والمؤسســـة الدينية 
وكيـــان الدولـــة كلها مؤهلـــة للاضطلاع بدور 
كهذا؟ أقلّ ما يمكن تلمّســـه هنـــا هو مقاربات 
تجديد الفكـــر العربي وتجديـــد الفكر الديني 
وهي أطروحـــات أقرب إلى الشّـــعارات يحلو 
للكثيـــر من المثقّفين، وخاصـــة في المقابلات 
التلفزيونية ومقالات ســـدّ الفراغ هنا وهناك، 
تدويرها وتكرارها من دون أن تكون لها جذور 

عميقة وفعل مؤثر يذكر على أرض الواقع.
في مـــوازاة ذلك من المفيـــد القول هنا إن 
هنالـــك من الأســـباب مـــا يكفـــي للخوض في 
إشـــكاليات العقـــل العربي وبمـــا فيها تجديد 
الفكـــر الفلســـفي والديني وموقـــع الدولة في 
الجـــدل الاجتماعـــي والفكـــري وإنتـــاج رؤى 
فلســـفية حداثية تتســـاوق مع ما هو قائم من 
فـــراغ مديد الحاجة فيه شـــديدة لإيجاد بدائل 
من خلال نقد استقرائي عميق وجريء يستمد 
أدواتـــه من واقـــع ثقافي وفكـــري عربي معقّد 
بالإمـــكان أن ينتـــج أدواته مـــن دون الحاجة 
إلى المزيد من الاستلاب أمام أطروحات كانط 

وليدة زمانها ومكانها.

رشيد أركيلة

} توفيت الروائية فرانســـواز ماليه-جوريس 
الســـبت 13 أغســـطس الجـــاري بمنطقـــة فال 
دو مـــارن (فرنســـا). وقد نعاهـــا الكاتب بيير 
أســـولين، الذي خلفها بلجنة تحكيم غونكور 

بعد استقالتها لأسباب صحية سنة 2011.
الفرنســـية -البلجيكية  الروائيـــة  ولـــدت 
بمدينـــة أنفيـــر البلجيكية، وقـــد ولجت عالم 
الكتابة الروائية باسمها المستعار فرانسواز 
ماليـــه- جوريـــس منـــذ ســـنة 1951 وهـــي لم 
تتجـــاوز الـ21 ســـنة من عمرهـــا، حيث وقعت 
روايتها الأولى ”معقل الزاهدات“ التي نشرها 
رونيه جوليار، وهي عمل سردي صادم للغاية 
ومســـتفز للمجتمع في ذلك العهد، ســـاهم في 

ترسيخ مكانتها كأحد أهم الأسماء الروائية.
تدور أحـــداث الروايـــة في مدينـــة غائمة 
وباردة بإقليم فلاندر، بطلتها شـــابة عشـــيقة 
لرجـــل مســـن، وهـــي علـــى علاقة أيضـــا مع 
ابنته. هذه الحكاية الجريئة والمختلفة لفتت 
الانتباه على الفور إلى الكتاب ومؤلفته الشابة 
فرانسواز ليلار، التي سرعان ما أصبح اسمها 
فرانسواز ماليه-جوريس، لتدشن بعد كتابها 
الأول مســـارا أدبيـــا طويلا غنيا بمـــا يناهز 

ثلاثين عنوانا.

أمر طبيعي

نشأت الكاتبة في كنف عائلة من المحامين. 
والدهـــا، ألبرت ليـــلار، كان لســـنوات عديدة 
وزيرا للعدل ببلجيكا، وكانت والدتها سوزان 
ليلار واحدة من أهم المحاميات البلجيكيات، 
ولكنها علاوة على امتهانهـــا المحاماة كانت 
بدورها كاتبة، نشر لها كتاب بعنوان ”مذكرات 
ـــر“، ونص بعنوان ”ســـوء فهم الجنس  المُنَظِّ
الثاني“، والذي شكل 
وانتقـــادا  تحديـــا 
ســـيمون  لكتابـــات 
دو بوفـــوار. وحتـــى 
 ،1992 عـــام  وفاتهـــا 
كانـــت علاقة ســـوزان 
كما  معقدة،  ابنتها  مع 
يشـــهد على ذلك بشكل 
خاص، كتاب فرانسواز 
جوريـــس  ماليـــه- 
(بلون  مزدوج“  ”اعتراف 

.(2001
فرانسواز  والدا 
جوريـــس  ماليـــه- 
لكنها  ملحدين،  كانا 
في ســـن الــــ23 قررت 
كاثوليكية،  تصبح  أن 
وعمّـــدت فـــي باريس. 
وحســـب قولهـــا فـــإن 
امتهانهـــا للكتابـــة هو 
الذي قادها إلى الإيمان، 
إذ صرحـــت  فـــي وقـــت 
ذلـــك  كان  «لقـــد  ســـابق 
بفعل تفكير عميق، وليس 

بفضـــل اســـتنارة أو رؤيا. ولقـــد بقيت وفية، 
بين مد وجزر“. وفي خضم هذا التحول، ألّفت 
جوريـــس كتابا تنـــاول تجربتها هذه بشـــكل 
ممتع بعنوان ”رســـالة إلى نفسي“ الذي نشره 

جوليار سنة 1963.
لا تتذكر فرانســـواز ماليه- جوريس وقتا 
لـــم تكن فيه تكتب، كانت دائما تردد «لقد بدأت 
وأنـــا بالكاد طفلة هـــذه العـــادة القديمة، إلى 
درجـــة أنها أصبحـــت أمرا طبيعيا بالنســـبة 
إلي». فهي تصحو مبكرا، السادســـة صباحا، 
في فصل الشـــتاء، والخامســـة فـــي الصيف، 
وتكتب حتـــى الواحـــدة بعد الزوال، بنســـق 
متواصل «كما يفعل إسكافي مع الأحذية»، وكل 

ودها أن تدرك جل مباهج الكتابة.
الناجحـــة، نشـــرت ماليه  بعـــد روايتهـــا 
الأولـــى  القصصيـــة  مجموعتهـــا  جوريـــس 
بروايـــة  لتتبعهـــا   ،1956 ســـنة  ”كورديليـــا“ 
حـــازت  والتـــي   ،1957 ســـنة  ”أكاذيـــب“ 
جائـــزة المكتبـــات، وهـــي قصـــة برجـــوازي 
مهموم بتوريث تركتـــه لابنته الطبيعية، التي 
ترفـــض ذلـــك متمردة علـــى ما تعتبـــره نفاقا 

اجتماعيا.
وقد كتـــب كلود روي عن مؤلفة ”الأكاذيب“ 
أنها «دائما إلى حد ما، هي تلك الطفلة الحالمة 
التـــي تختبئ في الحديقـــة، وتراقب من خلال 
أوراق الشـــجر دســـائس الأشـــخاص الكبار، 
تحكم عليهم بســـماحة صارمـــة، ولمعاقبتهم 
لكونهم ليســـوا حقيقيين، لا تســـتجيب حين 
ينادونهـــا»، مضيفـــا أن «روايات فرانســـواز 
ماليه-جوريـــس تخـــادع عالمهـــا ولكنهـــا لا 

تنخدع في العالم».
تم تصنيف فرانســـواز ماليه-جوريس في 
خانة مناصرات الحركة النسائية المتمردات، 
لتتحصـــل على جائـــزة فيمينا فـــي 1958 عن 
روايتها ”الإمبراطورية السماوية“ وهي هجاء 
شرس للعوالم الفنية، لكنها لم تركن إلى قالب 
واحد في كتاباتها، حيث جربت نمطا ســـرديا 
 ،(1961) مختلفا فـــي روايتها ”الشـــخصيات“ 
التي تمرنت فيها على لون أدبي جديد ستعود 
إليـــه، ألا وهو الروايـــة التاريخية، لتكتب من 
(1964)، ثم رواية  بعد ”سيرة ماري مانشيني“ 
رمزية حول هجمـــات منظمة أميركا الجنوبية 

بعنوان ”الدلائل والعجائب“ (1966).

روائية شعبية

قطعـــت الكاتبة على مـــدى أعمالها الأولى 
المتنوعة مســـارا خاليا من الهفوات، لتحصل 
على اعتراف أدبي كبير، ســـيقودها إلى لجنة 
تحكيـــم جائزة ”فيمينا“ عـــام 1969 وأكاديمية 
”غونكـــور“ في ديســـمبر 1970، ثـــم الأكاديمية 

الملكية البلجيكية سنة 1993، في المقعد الذي 
كانت تشغله والدتها.

1970 هي أيضا الســـنة التي ســـتلقى فيها 
باهـــرا  نجاحـــا  فرانســـواز ماليه-جوريـــس 
عنـــد العموم مع ”منزل مـــن ورق“ وهي رواية 
مفعمة بالدعابة والســـعادة الأســـرية، تولدت 
عـــن تجربتها مـــع أطفالها الأربعـــة، صبيين 
وفتاتيـــن. وكانت تلك بداية لقائمة من الأعمال 
 ،(1976) الروائية الناجحة نذكر منها ”أليغرا“ 
وهـــي عبـــارة عـــن وقائـــع رومانســـية فريدة 
لافْتِتـــان امرأة أوروبية بشـــاب عربـــي أبكم. 
فـــي تلك الحقبة أيضـــا، كتبت كلمات أغان مع 

ماري- بول بيل وميشال غريسوليا.
وعلـــى الرغم من الســـيرة الذاتيـــة لجان 
غويـــون، وهي تأمـــل راق عن الزهـــد (1978)، 
أصبحت فرانســـواز ماليه-جوريس المبتدئة 
روائية شـــعبية. كما أنها  بـ“معقل الزاهدات“ 
تمكنت من استقطاب جمهور واسع منذ نشرت 
فـــي 1988 مؤلفا متعدد النغمات بعنوان ”حزن 
الطائرة الورقية“، وهو من أفضل ما كتبت في 

عالم الرواية.
لكن الكاتبة التي لم تعرف الســـكون طوال 
تجربتهـــا الغنيـــة، ســـتجدد تواشـــجها مـــع 
القراء الذين أحبوا نصوصها الأولى، ســـواء 
(1990)، وهي  مع روايتهـــا ”أدريانا ســـبوزا“ 

لعبـــة متقنـــة علـــى وتـــرَي الأدب والغموض، 
أو مـــع روايـــة ”ربّانـــي“ (1991)، التي وصفت 
بأنهـــا لحن مغايـــر عن الطعـــام والصيام، أو 
كذلك مع روايتها ”ســـبعة رهوط في المدينة“ 
(1999)، وهـــي صرخـــة تمرد ضـــد العنف من 
المجهـــول، واللامبـــالاة، وحتميـــة القدر. ولم 
تتوقف فرانســـواز ماليه-جوريس عن العطاء 
والتجريب في كتاباتها، لتقدم سنة 2001 رواية 
اعتبـــرت الأفضـــل على مر مســـيرتها بعنوان 
”اعتراف مزدوج“ وهي عبارة عن ســـيرة ذاتية 
عبـــر مـــرآة هي أيضـــا تكريم لجورج ســـاند، 
وكوليت، وفرجينيا وولف وأيضا ســـيمون دو 
بوفوار. وقد كتبت ماليه-جوريس في مستهل 
”اعتـــراف مزدوج“ ”الكتابة، حســـب اعتقادنا، 
هي أن نفتح أبوابا ونوافذ ولا نغلقها ثانية».
الوحـــدة والمـــرض، فرانســـواز ماليـــه-
جوريـــس واجهتهمـــا بشـــجاعة، فـــي نهاية 
حياتهـــا، دون أن تتوقـــف أبـــدا عـــن الكتابة، 
وعن النشـــر. صدر لهـــا في أكتوبـــر 2007 ”لا 
أنتـــم دوني ولا أنا دونكـــم“، رواية عن الحب، 

وجوده، غيابه، عودته.
ويستكشـــف هذا الكتاب أيـضا، على غرار 
كـل أعـمال ماليه- جوريس، مشـــاكل العلاقات 
الأســـريـة، ومـعضلـــة العلاقــــة بيـــن الآبـــاء 

والأبناء.
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لمراسلة المحرر
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◄ احتضنت جمعية الفنانين 
اللبنانيين للرسم والنحت، معرضا 

بعنوان ”لبنان في عيون مصرية“، ضمّ 
أعمالا لخمسة تشكيليين مصريين.

◄ فازت الشاعرة الجابونية ريف 
إمفلي نامبو بلقب أفضل شاعر في 

 “NEGA” العام 2016 في مهرجان
بولاية ماريلاند الأميركية.

◄ أظهرت دراسة جديدة قدمها 
باحثون في جامعة ييل في ولاية 

كنتيكت الأميركية استمرت على مدى 
12 سنة، أن الأشخاص الذين يواظبون 
على القراءة يعيشون لفترة أطول من 
أولئك الذين لا يقرأون، وفق موقع ”ذا 

ندفر بوست“.

◄ غيب الموت، فنان الكاريكاتير 

الليبي حسن دهيميش الملقب 
بـ“الساطور“ عن عمر ناهز 60 

عاما، وذلك بعد معاناة مع مرض 
عضال. وعرف دهيميش برسومه 

الكاريكاتيرية التي ضمت نقدا لاذعا 
للأوضاع في ليبيا. 

باختصار

بناء مسرحي واحد

في عاصمة الجزائر

} الحياة الثقافية في الجزائر العاصمة 
شبه ميَتة على جميع الأصعدة منذ سنوات 

طويلة ما عدا البعض من النشاطات 
البسيطة العابرة والتظاهرات الموسمية 
التي لا يمكن بأي معيار أن تكون عنوانا 

لإقلاع ثقافي ناضج ومتطور ومستمر.
ومن عجائب وغرائب الأمور أن هذه 
العاصمة، التي يقطنها ما يعادل خمسة 
ملايين نسمة أو أكثر، ليست بها سوى 

بناية مسرحية واحدة بنتها فرنسا 
وتركتها وراءها بعد انتهاء ظاهرة 

الاستعمار وبقيت كما هي ولم توسع أو 
تدخل عليها تعديلات حديثة طفيفة أو 

جذرية. أما البنايات المسرحية الجهوية 
فهي بدورها قليلة جدا ومركزة في البعض 

من المحافظات الكبرى مثل وهران، 
وبجاية، وتيزي وزو، وقسنطينة، وعنابة 

وهي أيضا من مخلفات فرنسا في الغالب،  
أما البلديات والدوائر الكبرى  فإنها تخلو 

من المسارح الحديثة أو التقليدية وهذا 
يعني أن الأجيال الجديدة تعاني فعلا من 
انعدام النشاط المسرحي الذي يعتبر من 

بين ركائز الحياة الثقافية الإبداعية في أي 
بلد من البلدان.

إضافة إلى هذا فإن الجزائر العاصمة 
وغيرها من المدن الكبرى تخلو من المراكز 

والمعاهد العليا للتكوين المسرحي 
المتخصصة في تدريس الفن المسرحي 

تاريخا، وإخراجا، وتصميما سينوغرافيا، 
وإبداعا للممثلين الهواة أو للأطفال.

 إن المعهد العالي للفنون الدرامية 
بمنطقة برج الكيفان الذي يعتبر الوحيد 

من نوعه في البلاد، يعاني بدوره من 
مشاكل ضخمة ومزمنة منها المشاكل 

الإدارية وتلك المتعلقة بضعف الإطارات 
المشرفة على التكوين والتدريس وخاصة 
بعد المحاولات التي قام بها المسؤولون 

لتحويله إلى معهد للسمعي البصري، الأمر 
الذي أثار سخط الطلبة والإطارات المكوَنة 

فيه معا. والملفت للنظر هو أن الجزائر 
تفتقد إلى معاهد متخصصة في تكوين 

الأطفال والشبان الصغار الموهوبين في 
جميع المجالات المتصلة بالمسرح، علما 

أن هذا النقص الفادح قد حاول بعض كبار 
رجال ونساء المسرح التصدي له دون 
جدوى إلى يومنا هذا، ومن بين هؤلاء 

الفنان المسرحي الجزائري الراحل منذ 
سنوات قليلة الأستاذ عبدالقادر فراح 

الذي يعد من كبار الشخصيات المسرحية 
في العالم، والذي حاول مرارا أن يقنع 

المسؤولين على الشأن الثقافي والفني 
في الجزائر بإنشاء مدرسة وطنية خاصة 

بالأطفال والشبان الصغار لتكون لبنة 
أولية ونموذجية ينسج عليها في ما بعد 

على المستوى الوطني، وتكرس مهمتها في 
انتقاء وتكوين المواهب الجديدة وإعدادها 

منذ الصغر، ولتصبح هذه المدرسة 
النموذجية مع الوقت المصدر الذي يغذي 
الحياة المسرحية والسينمائية الجزائرية 

بالممثلين والمصممين والمخرجين 
الأكفاء، ولكن مساعي هذا الرجل وغيره قد 

عرقلت وذهبت أدراج الرياح مع الأسف.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ أكثر من ستين عاما من الكتابة المستمرة تجربة روائية فريدة وثرية
ــــــم، لكن تبقى  ــــــة خاصة من خلال مؤلف يتي ــــــاب صادف أن نحتوا تجرب ــــــل من الكت القلي
الكتابة فعل تراكم بالضرورة، تراكم نســــــقي ينحت تجربة الكاتب ويشكلها كبصمة دائمة 
تجسدها أعماله. ولا أدل على أهمية التراكم من تجربة الكاتبة الفرنسية- البلجيكية المهمة 

فرانسواز ماليه-جوريس، التي لم تنقطع لحظة عن الكتابة حتى وفاتها منذ أيام. 

فرانسواز ماليه- جوريس لا تتذكر 

وقتـــا لـــم تكـــن فيـــه تكتـــب منذ 

الكتابة  طفولتها حتـــى أصبحـــت 

عندها عادة وأمرا طبيعيا

 ◄

تخادع عالمها ولكنها لا تنخدع في العالم

يوسف زيدان: لسنا في حاجة إلى فكر كانط

فرانسواز ماليه-جوريس: الكتابة حتى الموت

أطلقـــت منظمة القلم في الولايات المتحدة جائزة أدبية جديدة قيمتها النقدية 50 ألف دولار 

تمنح إلى الكتاب الأجانب تكريما لروح فلاديمير نابوكوف.

تنظم مؤسسة بتانة الثقافية، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية «حذاء فلليني» للروائي المصري وحيد 

الطويلة، وذلك الأحد 21 أغسطس الجاري، في مقر المؤسسة.

هل العرب بحاجة إلى كانط



} القاهرة – تجســـد المطربة المصرية بشرى 
في أول تجربة لها مـــع جمهور اليوتيوب دور 
كيت وينســـلت فـــي فيلـــم ”تيتانيك النســـخة 
العربية“، ويرافقها الفنان الشاب شادي سرور، 

ويخرج الفيلم محمد خضر.
والفيلـــم نســـخة ســـاخرة مـــن ”تيتانيك“ 
العالمـــي، وهي أول فيلم يتـــم تصويره بجودة 
وتقنيـــات التصوير الســـينمائي لعرضه على 

الإنترنت في عيد الأضحى.
وتأتي النسخة المصرية من الفيلم العالمي 
الذي تمت إعادة إنتاجه عالميا ثلاث مرات بما 
فيها التجربة المصرية، في إطار قالب كوميدي 
ساخر وفي مدة تتناسب مع جمهور الإنترنت.

ويعتبـــر الفيلم تجربة جديـــدة من نوعها، 
الفيديوهـــات  عناصـــر  بيـــن  يجمـــع  حيـــث 
المخصصـــة للإنترنـــت وتقنيـــات التصويـــر 
الســـينمائي، وقد أعلنت الشركة المنتجة أنها 

اســـتعانت بمديـــر التصوير المعـــروف أحمد 
جبر الذي شـــارك في أهم الأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونية فـــي الأعوام الماضيـــة، وأهمها 
الـــذي عرض فـــي مهرجانات  فيلم ”اشـــتباك“ 

كثيرة ونال استحسانا ومتابعة عالميين.
ويعد الفنان شادي ســـرور نجم اليوتيوب 
الـــذي يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة بين الشـــباب 

المصـــري والعربي، واحدا مـــن نجوم الإعلام 
الجديد، ويقترب عدد المشـــتركين في قناته من 

المليون ونصف المليون.
القصيرة  ســـرور  ”اسكتشات“  واشـــتهرت 
التي لعب فيهـــا أدوارا مختلفة وبدأت بالتهكم 
على العلاقة بين الأبنـــاء والآباء والأمهات، ثم 
قلد أعمالا شهيرة منها فيلم ”إبراهيم الأبيض“ 

وأغنية ”هالو“ للمغنية العالمية أديل، والعديد 
مـــن الكليبات الأخرى التـــي جلبت له الملايين 

من المشاهدين.
ويذكر أن الفيلم العالمي ”تيتانيك“، يعد من 
أشـــهر وأهم الأفلام الرومانسية التي أنتجتها 
الســـينما العالمية وتم إنتاجه عـــام 1997، عن 
قصة واقعية قـــام بكتابتها وإخراجها صاحب 

الأوسكار جيمس كاميرون.
وتتناول أحداث الفيلم كارثة غرق السفينة 
”آر إم إس تيتانيـــك“ في أولـــى رحلاتها، والتي 
كانـــت من المقـــرر أن تعبر المحيـــط، لكن بعد 
مرور أيام قليلة من إبحارها تعرضت الســـفينة 

للغرق.
ويـــدور الفيلم حول قصة حـــب وقعت على 
متـــن الرحلة الأولـــى التي أبحرت عـــام 1912، 
وتتوالـــى الأحداث، ليحقـــق العمل نجاحا غير 

مسبوق لم يتوقعه صناعه وممثلوه.
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أمير العمري

} كانـــت تجربة فيلم ”الخروج مـــن القاهرة“ 
للثنائي حســـام العيســـوي (إخراجـــا) وأمل 
عفيفي (كتابة) شـــديدة الجرأة على مســـتوى 
الموضوع والشكل، في حين جاء فيلم ”الثمن“ 
لنفس الثنائي أقل كثيـــرا من طموح مخرجه، 
أساســـا، بسبب ضعف الســـيناريو، مع ثقوب 

كثيرة أيضا في الإخراج.
يصور قصة  كان ”الخـــروج من القاهـــرة“ 
واقعية، تدور حول التساؤل عن معنى العيش 
إن لم يكن هنـــاك أمل في النجاة، وكان يصور 
علـــى نحو ما، ذلك الشـــعور بالاغتـــراب الذي 
يرتبط بواقع يرفض الاعتـــراف بالفرد ويقوم 
بتهميشه باســـتمرار، يحظر عليه إقامة علاقة 
عاطفيـــة بســـبب اختـــلاف الأديـــان، ويرفض 
منحه فرصـــة حقيقية للعمل والترقي، وعندما 
يرغـــب في ”الخروج“، أي المغـــادرة إلى عالم 
آخر مختلف، يجد نفسه عاجزا، والنتيجة أنه 

يواصل الدوران في دائرة مغلقة.
وفي نهاية الفيلم عندما تنزل الفتاة ”أمل“ 
إلى البحر وتســـبح، فإنهـــا تبدو كما لو كانت 
تتطهـــر من آثام الواقع، تريـــد أن تغرق لكنها 
تعجـــز حتى عـــن إغراق نفســـها فترتـــد إلى 

اليابسة، وقد أدركت أن لا مخرج أمامها.
كشـــفت تجربة ”الخروج“، رغـــم عيوبها، 
عن جرأة في الفكر وفـــي الخيال، وكان الفيلم 
يلعـــب ولو على اســـتحياء، علـــى الإيروتيكي 
ويتميز  والواقعـــي،  النفســـي  والاجتماعـــي، 
بثراء الصـــورة، ونجاحه فـــي تصوير البيئة 
الشـــعبية: الحواري الضيقة، أسطح المنازل، 
الحجرات الخانقة داخل شقق الفقراء، الأسرة 
الداخلية  وصراعاتهـــا  الفقيـــرة  المســـيحية 

وتفككها الذي تستره طقوس عتيقة.
ولم تكن هذه الصور رغم قســـوتها، تخلو 
مـــن جمالها الخاص، فالرغبة المشـــتركة بين 
الحبيبيـــن فـــي الارتفاع فوق قســـوة الواقع، 
تجعلهما يهربان إلى ســـطح المنزل، يرقصان 

وهما يتطلعان نحو السماء.
كان فيلمـــا من قلب الواقعيـــة، وإن لم يكن 
تحت شعار روســـيلليني الشهير ”هكذا تسير 
الأمور“، بل ”ليس هكذا يجب أن تسير الأمور“! 

فكرة جيدة

فهنـــاك فكرة جيدة،  أما فـــي فيلم ”الثمن“ 
كان يمكـــن أن تصنـــع فيلمـــا شـــديد الجـــدة 
والتميز لو تمت صياغتها بطريقة جيدة، هذه 
الفكرة تدور حول العلاقة الذهنية الملتبســـة 
بين قاتل ليـــس بقاتل أصلا، بل مدفوع للقتل، 
وبين ضحيته المفترضة، على خلفية التطرف 
الدينـــي فـــي المجتمـــع المصري ومـــا يؤدي 

إليه من شـــحن لنفوس الشـــباب، واســـتغلال 
المفاهيم المغلوطة عندهم، لدفع البعض منهم 

إلى ارتكاب الجرائم.
لهـــذه الفكرة أيضا بعـــدان؛ بعد اجتماعي 
وآخر نفسي، وكان يمكن الانتقال في ما بينهما 
بطريقة أفضل كثيرا لو تركز الســـيناريو على 
”خالد“ (عمرو يوســـف) خريج الجامعة الفقير 
الذي دفعته قســـوة الظـــروف الاجتماعية إلى 
العمل ســـائق تاكســـي، يعاني مـــن أجل دفع 
الأقساط، وعندما تمرض زوجته وتحتاج إلى 
عملية جراحية، يعجز عن تدبير النفقات، ويقع 
في حبائل محام من أولئك المنتشرين في زمن 
”ما بعد الانهيـــار“، يعمل لحســـاب ”أصحاب 
من الضالعين في منظومة الفساد،  المصالح“ 
الذيـــن يريدون التخلص مـــن ”جلال محمود“ 
وهـــو كاتب صحافي مرمـــوق (ورئيس تحرير 

لإحدى الصحف المستقلة).
سنعرف في ما بعد أنه يحارب الفساد في 
كتاباته، ويحمل على المنحرفين والفاســـدين 
الذين اســـتولوا على ما لا يحق لهم من أراض 
واســـعة، بالتحايـــل والغش، بـــل وأصبحوا 
يســـتخدمون أيضا شـــقيقه الجشع ”محمود“ 
الذي يخفي جشـــعه تحت لحية مزيفة، تمشيا 

مع مظاهر ”اللوثة الدينية“.
وهـــم الآن عن طريق المحامـــي ”صفوت“ 
يحاولون استغلال ظروف ”خالد“، ودفعه إلى 
قتل الكاتب الصحافي بدعوى أنه كافر ومرتد 

ويدعو إلى التخلي عن الإسلام.
فـــي شـــخصية رئيـــس التحريـــر (الـــذي 
يقـــوم بـــدوره عبدالعزيـــز مخيـــون)، ملامح 
من شـــخصية الكاتب فرج فـــودة الذي اغتيل 
بتحريض من الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
في التسعينات بموجب فتاوى تكفيرية، وكان 
له كتاب شهير عن ”شركات توظيف الأموال“.

وكان من الممكن اســـتخدام تلـــك العلاقة 
بين قاتل متردد، يحـــاول البحث عن مبرر من 
الدين، لارتكاب جريمته، فيشتري كتابا للكاتب 
لا يقرأه، بينما تغلبه الحاجة إلى المال لإجراء 
عمليـــة جراحية علـــى زوجته التـــي ترقد في 
المستشفى بين الحياة والموت، وبين الكاتب 
الصحافـــي الذي يعطف عليه، ويســـتقبله في 
مكتبـــه، ويحاول أن يلحقـــه بعمل إضافي في 

صحيفته.
كان مـــن الممكـــن أن تمتـــد العلاقـــة بين 
الرجليـــن، وتتخذ أبعادا أكثر عمقا، على نحو 
العلاقة بين ســـعيد مهران ورؤوف علوان في 
”اللص والكلاب“، أو راسكولينكوف وضحيته 
في ”الجريمة والعقاب“، أقصد من حيث الأبعاد 
المركبة، والصراع الداخلي والبحث عن تبرير 
دينـــي أو أخلاقـــي، ولكن نســـج ملامح علاقة 
يتداخل فيها الجانـــب الاجتماعي بالجانبين 
النفسي والفلســـفي، يقتضي وجود سيناريو 
أكثر جديـــة، لا ينحرف بعيدا عـــن الموضوع 
الأساســـي، وهـــو التطـــرف الدينـــي والغطاء 
الإسلامي للانحرافات والفساد، وشيوع ثقافة 
التكفير وتأثيرها على الشـــباب الذي لا يقرأ، 
وإنما يكتفي بالاســـتماع إلى ما يردده بعض 
المشـــايخ في القنوات الدينيـــة (وهذه النقطة 

الأخيرة مصورة في الفيلم).

وفـــي هـــذه الحالـــة كان لا بـــد أن تصبح 
الشـــخصية أكثر عمقا، وتصبـــح لغة الحوار 
بين خالـــد وجلال أكثـــر عمقا على مســـتوى 
دلالاتهـــا ومغزاها، والأهـــم ألاّ ينحرف الفيلم 
-كما حدث- عن موضوعه الرئيســـي، ليدخلنا 
فـــي متاهات وحكاية موازيـــة، تبدأ ولا نعرف 

كيف تنتهي. 

الخيط الثاني

تـــدور القصة الثانية حـــول ”ديمة“، وهي 
لاجئة سورية في مصر، تقول إنها غير حاصلة 
على أوراق إقامة رسمية وليس لديها عمل ولا 
مسكن، وهي وحيدة تماما، لهذا قبلت الزواج 
(يقـــوم بالدور  من محامي الفســـاد ”صفوت“ 
ببراعـــة كبيرة صلاح عبدالله كعادته)، كزوجة 

ثانية للمتعة فقط.
وهـــي تتحمل الغلظـــة وســـوء المعاملة، 
وعندمـــا تتعرف على جارها ”محســـن“، الذي 
يتقرب منها، دون أن تتطـــور العلاقة بينهما، 
ويعلم صفوت بذلك، يعتـــدي عليها بالضرب، 
ثم يحبســـها داخل الشـــقة التي اســـتأجرها 
لها في تلـــك المنطقة المعزولـــة، لكنها تهرب 
من محبســـها، لكـــي تقابل (صدفة) الســـائق 
”خالد“ الذي يقوم باختطافهـــا، ثم احتجازها 
في شـــقته بعد وفـــاة زوجتـــه، دون أن نعرف 
ســـببا لذلك، ثم يطلق ســـراحها دون أن نفهم 
السبب أيضا، فتعود إليه، تقيم في شقته دون 
أن تتطور علاقتهما في أي اتجاه، فهو يشـــعر 
بالذنـــب بعد أن قتل جلال، وبالحزن الشـــديد 
بعد وفاة زوجته، ولا يعرف صناع الفيلم كيف 
يجـــدون مخرجا دراميا من هذا المأزق، بعيدا 
عن الكثير من المشـــاهد الساذجة التي تفتقد 
للمنطق والإقناع، ناهيك عن ضعفها الشـــديد 

من ناحية الإخراج.
بدا النصف الأول من الفيلم مشدود الإيقاع، 
وكان يوحي، رغم البعض من السقطات ورغم 
بشـــخصية  المحيـــط  المصنـــوع  الغمـــوض 
محمود شـــقيق جلال (كمثـــال)، بتطور درامي 

مقبول في بناء الشخصية الرئيسية.
ومـــع ذلك، جاء النصـــف الثاني من الفيلم 
مترهـــل الإيقاع ومفـــككا، فيه إفـــراط في عقد 
الأحـــداث، مـــع الانســـياق نحو علاقـــة ديمة 

بجارها المصـــور الفوتوغرافي، الذي لا يبدو 
متحمســـا لإقامة أي علاقة معها، يقدمه الفيلم 
كنموذج مضـــاد لصفوت الشـــهواني، فهو لا 
يـــرى في ديمة ســـوى مـــادة للتصويـــر، رغم 
رغبتهـــا ”المفترضة“ فـــي العثور على ”رجل“ 

يمنحها الحماية.
هكذا شـــاء الســـيناريو المفكك الضعيف 
الـــذي يراهـــن رهانـــا خاســـرا علـــى تحقيق 
التقريب بين خالـــد، القاتل المأزوم، واللاجئة 
السورية المأزومة، في حين لا يوجد أي تشابه 

بينهما حتى على المستوى الذهني المجرد.
وممـــا يزيد الأمـــر التباســـا، ذلـــك الأداء 
الســـيء والضعيـــف من جانـــب الممثلة صبا 
مبارك (ديمة) التي تؤدي الدور بتعبيرات بدت 
مفتعلة، خاصة في اللقطـــات القريبة، وكأنها 
لا تجـــد ما تفعله ســـوى التحديـــق في الفراغ 
فأصبحت تتحرك داخل الكادر على غير منهج.
أضـــف إلى ذلـــك اضطراب مونتـــاج منار 
حســـني، وفشـــله في الانتقال المحسوب بين 
المواقف المختلفة، مع الاضطراب في الإيقاع 
بســـبب ترك الكثير من اللقطـــات الزائدة التي 

كان يجب استبعادها من الفيلم.
وكان الحـــوار يحتاج إلـــى إعادة صياغة، 
ففي الكثير من المشاهد بدا فارغا لا يصلح إلا 
للحشو، خاصة الحوارات التي تدور بين ديمة 

وخالد، وبين ديمة وجارها. 

مشكلات الصنعة

حـــاول هشـــام العيســـوي التركيـــز على 
التصويـــر فـــي الأماكـــن المعزولـــة فـــي أحد 
الأحيـــاء الجديدة علـــى هامـــش القاهرة، في 
مناطق منهـــا مازالت تحت الإنشـــاء، أو على 
حدود الصحراء، واستخدم اللقطات من زوايا 
مرتفعـــة للإطلال على جزء مـــن المدينة، وفي 
مشاهد أخرى تدور كاميرا الديجيتال لتتحرك 
مـــع تحرك صبـــا مبارك في فضـــاء الكادر، ثم 
يســـتغرق وقتـــا طويلا فـــي تصوير مشـــهد 
هروبهـــا؛ فتراها أولا داخـــل الحمام، ثم وهي 
تنزع إطار النافذة ثم تتســـلق وتنفذ منها إلى 
الخارج، ثـــم تنزلق فوق الأنابيـــب الخارجية 
(المواسير)، قبل أن تقفز، وبعد ذلك تلجأ إلى 
دورة مياه داخل محطـــة بنزين معزولة تماما 

على طريق خارج المدينة، وداخل دورة المياه 
نراهـــا في لقطـــة قريبة، وهي تمســـح وجهها 
بينما تتطلـــع في المرآة وقـــد أصيبت بجرح 
في شفتها دون أن يكون هناك سبب، ثم تنتبه 
فجـــأة، وتتطلع في فزع بعد أن تســـمع صوت 
ســـيارة وصلت إلى المحطة في الخارج، دون 
أي مبـــرر بالطبع، فمن المفتـــرض أن تتوقف 
العشـــرات من الســـيارات في محطـــة الوقود 
كل لحظة. ومع ذلك، هذه الســـيارة التي تنتبه 
إليها ديمة دون غيرها، تشاء الصدفة أن تكون 
سيارة التاكسي التي يقودها ”خالد“، وعندما 
تخرج وتســـير على الطريق، يقوم باختطافها 
في لقطة شـــديدة الضعف مـــن ناحية التنفيذ 

الحرفي الأولي.
خالد ســـينتهي نهاية دامية متوقعة، لكي 
تستمتع ديمة بقيمة الجائزة المالية الضخمة 
التـــي كانـــت مرصودة لمن يرشـــد إليـــه، لكن 
المتفرج لا شـــك سيتســـاءل: هل يجوز قبض 
قيمـــة المكافـــأة، بعد أن يكـــون المبلغ عنه قد 
مات بالفعل؟ ولكن يشـــاء السيناريو أن يجعل 
ديمة هي الفائزة من الحكاية كلها، فنراها في 
المشـــهد الأخير تشـــرف على تجهيز شـــقتها 
الجديدة، ثم تحمل آنية زهور إلى الشرفة بعد 

أن ترويها بالماء!
لم يكن عمرو يوســـف ملائمـــا لدور خالد، 
فقد كان الدور يقتضي الاســـتعانة بممثل أكثر 
حساســـية، ولـــم ينجح في تقمص شـــخصية 
شاب حائر بين الحقيقة والفعل، وبين قناعاته 
الداخليـــة وما هو مفروض عليه بفعل قســـوة 
الظروف، بل بدا جامـــد الملامح، يؤدي الدور 

بتعبير واحد على وجهه.
خســـارة أن يبدد هشام العيسوي موهبته 
فـــي عمل كهـــذا، ولكن هذه بكل أســـف نتيجة 
استســـهال الأمور، مع الكثير من الافتراضات 

الخاطئة التي تنتهي إلى خداع الذات.

[ متاهات وحكايات موازية تبدأ ولا تنتهي [ اللعب على الجانب النفسي والاجتماعي يسقط الحبكة في الاستسهال
«الثمن}: فكرة جيدة أفسدتها المعالجة السينمائية

لا شــــــك أن العنصر الأساسي في أي فيلم ســــــينمائي هو السيناريو، ومشكلة السيناريو 
هي المشــــــكلة الأكثر بروزا في فيلم ”الثمن“، ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرج حسام 
العيســــــوي. والفيلم مقتبس عن رواية لأمل عفيفي التي سبق أن تعاونت مع العيسوي في 
ــــــة فيلمه الأول ”الخــــــروج“ (2009)، والذي قام بتعديل عنوانه في ما بعد إلى ”الخروج  كتاب

من القاهرة“، حتى لا يتصادم مع الأفلام التوراتية الهوليوودية. 

يحاكي فيلم ”تيتانيك“ المصري قصة الفيلم 
العالمي الشــــــهير الذي قــــــام ببطولته عام 
1997 ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت 
في شخصيتي جاك داوسون وروز ديويت 
ــــــر، وحصــــــل على الأوســــــكار، لكن  بوكات

بطريقة ساخرة.

الحوار فـــي البعض من أجزاء الفيلم 

يحتـــاج إلـــى إعـــادة صياغـــة، ففي 

الكثيـــر من المشـــاهد بـــدا فارغا لا 

يصلح إلا للحشو 

 ◄

شـــادي ســـرور والمطربـــة بشـــرى 

الفيلـــم  يوتيـــوب  علـــى  يقدمـــان 

الشـــهير بقالـــب ســـاخر وبتقنيات 

سينمائية عالية الجودة

 ◄

نســـج ملامـــح علاقة يتداخـــل فيها 

ـــينْ 
َ
بالجانب الاجتماعـــي  الجانـــب 

النفسي والفلسفي، يقتضي وجود 

سيناريو أكثر جدية

 ◄

تعبيرات مفتعلة قدمتها صبا مبارك

من الرومانسية إلى الكوميديا

سينما

مصر تطلق نسخة ساخرة من «تيتانيك} على الإنترنت
◄ يدير يحيى 

مع أبنائه 
رفعت وجلال 

في الفيلم 
المصري ”الماء 

والخضرة 
والوجه 

الحسن“ شركة 
متخصصة في 
تموين الطعام 

للمناسبات، 
ومن المقرر 

أن يتزوج 
رفعت قريبا 

من كريمة قريبته 
من جهة الأب، إلاّ أن كلا منهما يحب 

شخصا آخر.

[ عنوان الفيلم: الماء والخضرة والوجه 
الحسن.

[ بطولة: ليلى علوي وباسم سمرة.

[ إخراج: يسري نصرالله.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

تـــم ترشـــيح الفنانـــة المصرية أيتن عامر للاشـــتراك في بطولـــة فيلم «أكل عيـــش} مع الفنان 

مصطفى خاطر الممثل بفرقة «مسرح مصر}، والفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية.

تشـــارك النجمة المصرية دنيا ســـمير غانم النجـــم المصري أحمد حلمي بطولـــة فيلمه الجديد 

«ألماظ حر}، وهو عنوان مؤقت، الذي يعود من خلاله حلمي إلى السينما بعد غياب دام عامين.
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} بيــروت - لا مناص من أن تشـــكل المقارنة 
بين فنانين شيئا من الامتعاض لدى الفنانين 
بشـــكل عـــام، خاصـــة إذا حصلـــت المقارنـــة 
فـــي خدمة إظهـــار جملة من التأثـــرات في ما 
بينهمـــا من خلال التجربـــة الفنية، إلا أن هذا 
لا ينطبـــق علـــى الفنانيـــن الســـوري جوني 
ســـمعان والفنانة اللبنانية زينـــة عاصي من 
ناحية أسلوب التعبير رغم تقارب الحقل الذي 

يشتغلان فيه.
وبالرغم مـــن أن مضمون لوحتيهما يطرح 
جدليـــة وثنائية حضور الإنســـان فـــي بقعته 
الجغرافيـــة، لكـــن ذلك يعبر عنـــه الفنانان كل 
وفـــق نظرتـــه وتجربتـــه الشـــخصية وميوله 
الفنية. أضف إلى ذلك أن الفنانين قد يشـــكلان 
نوعا من تكامل مضموني يضع المشاهد أمام 
شمولية الفكرة المُعالجة وأهمها الإنسان في 
مبيته المأزوم فـــي جغرافية مُتحولة تعصف 
بها التحولات المدينية من ناحية والسياسية 
من ناحية أُخـــرى، وتتقارب التحولات تلك في 
لوحتيهما حتى يصبح السياسي هو المدينيّ 

والعكس صحيح.
يذكر أن الفنان جوني ســـمعان من مواليد 
اللاذقية 1983، تخرج من كلية الفنون الجميلة 
جامعـــة دمشـــق عـــام 2007، ولـــه العديد من 
المعـــارض الفردية والجماعية داخل ســـوريا 

وخارجها. 

جوني وزينة

يقـــدم الفنـــان فـــي صالـــة ”رمييـــل 392“ 
لوحات تســـكنها قوافل من شـــخوص مُرتصة 
تعلو وتهبط في مســـاراتها كأمـــواج تتعالى 
حينا وتتكســـر حينـــا آخر على وقع مأســـاة 
عامة، يشـــير إليها الفنـــان بخصوصية فريدة 
ســـينوغرافي مشـــغول بحرفيـــة  وبأســـلوب 

الإضاءة وتضافر الألوان المُستخدمة.
من هذه اللوحات نذكر اللوحة التي تظهر 
فيهـــا شـــخوص تتقـــارب فتتلاقى في شـــبه 

منتصف اللوحة حيث يرزح كائن بشـــري في 
حالة تشـــنج شـــديد مردّه لحظـــة انفصال عن 
شـــخص آخر. تعمر هـــذه اللوحـــة بغرائبية 
لا ســـيما في الأسلوب الذي رســـم فيه الفنان 
جسدي الشخصيتين الرئيسيتين في اللوحة 
دون أن يقلل ذلك البتة من واقعية الوجع الذي 

يمثلانه.
في تـــلاق مع هـــذه الرؤية الفنيـــة عمدت 
الفنانـــة زينة عاصي في آخر معرض لها الذي 
حمـــل عنوانا لـــه ”حركة الجمـــوع“ في مدينة 
دبي إلـــى إضافة مقطع موســـيقي دراماتيكي 
إلى حركة الأمواج البشرية التي قدمها الفنان 
جوني ســـمعان في معرضه. أمـــا تميز عملها 
عن نصه فهو كامن في أنها تنفي وجود علاقة 
حميميـــة بين شـــخوصها المرســـومة ضمن 

جماعات.
الحريـــة  الفنانـــة  ترثـــي  لوحاتهـــا  فـــي 
الشـــخصية والخصوصية الفرديـــة مما يجد 
صداه في لوحات الفنان جوني سمعان المُغرقة 
فـــي التماهي بين الأفراد، تماه رصدته الفنانة 
في لوحاتها وأظهرت الجانب السوداوي منه 
بعد أن أصبحت ”وحدة الحال“ نوعا مُضاعفا 
مـــن المأســـاة حيث تضيـــع التمايـــزات بين 
الأشخاص لتصبح مصهورة في كتلة واحدة، 
ومرصوصـــة لا تتيـــح لعناصرهـــا المؤلفـــة، 
أي الأفـــراد، أن تكون بمعـــزل عنها ولا تدعها 
تجـــد لذاتها منفذا للتعبير عـــن فرديتها وعن 

رغاباتها وأحلامها الخاصة.
لا يجـــدي نفعا، في الســـياق، الحديث عن 
تجربـــة الفنانيـــن منذ أن بدآ فـــي تحويل تلك 
الأمواج البشـــرية إلى لوحات، ما يهم هو هذا 
التكامل الرائع الذي أنتجه فنانان تشـــكيليان 

شابان من هذا الشرق الأوسط المعاصر.

الكلب والسمكة

تتميز بنائية لوحات ســـمعان المعروضة 
فـــي الصالة بأنهـــا تعتمـــد علـــى ديناميكية 
التلاقي بين مجموعتين متقابلتين من الناس 
في اللوحة الواحدة، كلما حاول نظر المُشاهد 
أن يخـــرج مـــن اللوحـــة يعيدها الفنـــان إليه 
بحيلة تشـــكيلية قوامها عدم التكرار وحشـــد 
عناصر أو حتى وضع عنصرين متعاكســـين، 
كشخصين متقابلين أحدهما في يسار اللوحة 
والثانـــي في يمينها. هذا البناء يخدم المعنى 

الذي يريـــد الفنان إيصاله. فهـــو ليس بصدد 
رســـم الجموع، بـــل هو يعمل علـــى بناء نص 
مضمونـــي عنوانه الكـــدّ والتعب في ســـبيل 

الحصول على حياة كريمة.
 كمـــا أراد الفنـــان أن يركـــز علـــى عنصر 
إيجابـــي فـــي اللوحـــة هـــو بمثابة مُســـاعد 
للإنســـان وعالم بأمر ”ناره وبخاره“، إذا صح 
التعبيـــر. هذا العنصر هو الصديق المُجســـد 
في صورة كلب صغير لا يغادر معظم لوحاته. 
أما الجهد البشـــري والرغبة في الرزق وأدنى 
شـــروط العيـــش الكريـــم، فجســـدها جونـــي 
ســـمعان في حضور ســـمكة تتبدل ألوانها مع 
تبدل اللوحات لدواع بصريـــة وإيحائية على 

حد السواء.
يرســـم الفنان الزحام والتراص البشريين 
ويرسم المســـيرات البشرية التي تبدأ أحيانا 
مـــن العـــدم (ظهـــور بدايتها متلاش أو شـــبه 
متلاش) لتنتهي بحضور بارز أو باهت ليقيم 

التوازن في أفق اللوحات.
ما يجعل هذا التوازن مميزا في عمله ليس 
فقط البراعة التشكيلية، بل السردية الضمنية 
التـــي يمكن اعتبار أبطالهـــا في لوحاته ثلاث 
كائنـــات تكـــون أحيانـــا كثيـــرة متواطئة مع 
بعضهـــا البعـــض وهـــي: الكلـــب والســـمكة 

وبينهمـــا خط أحمر يضيق ويشـــتد ويختفي 
ليظهر من جديد.

خـــط أحمـــر يشـــير أحيانـــا إلـــى مواطن 
المعنـــى فـــي اللوحـــة أو هو عنصر مُســـاعد 
يســـاند في معظم الأحيان الكلب أو الســـمكة 
فـــي اختيار طريقهمـــا أو فـــي خلاصهما من 
الغـــرق أو الضياع أو الوقـــوع في العدم. كما 
أن الشـــخوص فـــي لوحات ســـمعان تأتي من 
كل حدب وصوب، حتى يكاد المُشـــاهد يشعر 
بها تنحدر من أعلى جبل غير مرئي، أو تجيء 
من طرف اللوحة كقافلـــة تتداخل ألوانها كما 
تضيع فيها الملامح الفردية الإنســـانية التي 
هـــي المكونـــات الجوهرية للقافلـــة، وهي في 
معظم الأحيان جموع تتدفق كتدفق الموج في 

البحر. 
* م.ع

اد  خالد حمّ

} القاهرة - تبدأ ســـما يحيـــى حديثها بنقد 
الأحاديـــث الجاريـــة حول غيـــاب النقد وترى 
أن هـــذا الأمر يحتاج إلى مراجعـــة، في راهن 
مشهد إبداعي مشـــغول بالشللية والتي باتت 
جزءا أساســـيا أفسد الإبداع. وهذا كان ضمن 
أسباب الفنانة التي أبعدتها بعض الوقت عن 
الاشتغال بالكتابة النقدية، لكن هناك دوما ما 
يحرضها علـــى الكتابة كما تقـــول، فلا تتردد 
بالطبـــع، إذ تـــرى نفســـها كفنانة فـــي المقام 
الأول، وممارســـتها للنقـــد تأتي فـــي المرتبة 
الثانيـــة، فهـــى تؤمن بـــأن ممارســـة الكتابة 
النقدية في الفن التشـــكيلي تتأتى من أرضية 
معرفية موســـوعية، وعلى من يشـــتغل بالنقد 
التشـــكيلي أن يكـــون منفتحـــا على الفلســـفة 
وتاريـــخ الفن، وأن يكون على علاقة بجغرافيا 
وطبيعة الشـــعوب، وعلى علاقة وثيقة بتذوق 

الموسيقى، ومتابعا شغوفا لجديد الفن.
وعـــن معرضها ”فرحة“ تشـــير يحيى إلى 
أن مـــا حرضها على هـــذا العنـــوان هو فكرة 
الفرحـــة التي قـــد نكـــون افتقدناهـــا في ظل 
مشـــهد راهن تشـــغل ســـطحه العتمة والحزن 
مـــن كل اتجاه. وعـــن اختيارهـــا ”الخيامية“ 
لتشـــغل بها رســـوماتها ليأتي المشهد رسما 
علـــى رســـم، ولوحة داخـــل أخـــرى، تؤكد أن 
هـــذا جاء بوعي لتاريـــخ المصريين من لحظة 
الميلاد حتى الرحيل. تقول الفنانة ”الخيامية 
طوال الوقت مشاركة للفرح وللحزن معا، حتى 
أنها  تســـتخدم كثيرا في الإخفاء والإشـــهار، 
هنـــا أردت أن تشـــارك لوحاتـــي، والتي أراها 
مشـــغولة بالفرحـــة والعمق الإنســـاني داخل 

إطـــار لوحة أخرى هـــي الخيامية التي ترصد 
تاريخنا“.

 اختـــارت ســـما يحيـــى أن تكـــون عيون 
نســـائها مفتوحة بالفرحة، اللحظة هنا ثابتة 
محملة بدلالات وحكايا تحرض على الســـؤال 
والبحث عما وراء اللحظـــة الثابتة، ولم يغب 
عنها ارتباط الخيامية بفروع الخشب، فكانت  
جزءا أساســـيا مـــن لوحاتها، فهـــي في رأيها 
سند الخيامية، وأصرت على أن تدعه مكشوفا، 
قد يكون هذا عيبا في تصوري كمتلق، لكن ثمة 
إشارة  أرادت يحيى أن تعلنها وعن وعي بأن 

لكل منا عيوبا. تقول ضيفتنا ”أردت أن أشـــير 
إلـــى أن ما أقدمه هنا يكشـــف ويرصد عيوبنا 
وعليـــه يجـــب ألا نتجاوزها بل نقـــدم حلولا، 

وأول هذه الحلول هو كشف العيوب“.
وحـــول رهانـــات ســـما يحيـــى فـــي ظـــل 
الأوضـــاع الراهنـــة، والتي تشـــغل المشـــهد 
الثقافـــي المصري وإلى أي مـــدى نجحت في 
الاشـــتباك مـــع واقع مـــا يجري تقـــول يحيى 
”هدفي الأساســـي هـــو أن أصنع  فنـــا تتفاعل 
معه الجماهير وتشعر به. لا رغبة لي بصناعة 
فن لنخبة ثقافية أو غيرها ولا تشغلني قضايا 
النخبـــة الثقافية. يشـــغلني الإنســـان وتنمية 
الإحســـاس الجمالي لدى المتلقي أو المتفرج 
العـــادي، إدهاشـــه دون صدمة باســـتخدامي 
لمفردات وأشـــياء قد يراها في حياته العادية 
لإثـــارة شـــعوره بالبهجة وتحبيبـــه في الفن 
التشـــكيلي وإشـــعاره بأنـــه حالـــة حياتية لا 

تتعالى عليه وليس أيضاً مجرد رفاهية بل هو 
جزء من وجوده. هذا هو مشـــروعي الحقيقي 
وهذه هي الواقعية مـــن وجهة نظري، وأيضا 
هي الـــدور الحقيقي للثقافـــة. وهنا يأتي دور 
الناقـــد التشـــكيلي كمكمـــل لهـــذا الهدف من 
خلال تبســـيط العمل الفني وشرحه بسلاسة 

للمتلقي“.
تحدثنا إلى ضيفتنا حول دور النقد الفني 
التشـــكيلي وخصوصيتـــه في ترســـيخ ذائقة 
بصريـــة لدى المتلقي فتؤكد ضيفتنا أنه ليس 
هنـــاك فن دون نقـــد ولا نقد دون فـــن، وهنا لا 
تعني بالنقد ما يكتب في تمجيد الفنان وإنما 
تعنـــي النقد الحقيقي والناقـــد الحقيقي الذي 
يمتلـــك أدواته في قراءة العمـــل الفني والذي 
يســـتطيع أن يوجه الفنان ويفتح آفاقا جديدة 
له للتفكير الإبداعي ولإيجاد حلوله المبتكرة. 
هذا في مـــا يخص علاقة الناقـــد بالفنان. أما 
علاقـــة الناقـــد بالمتلقـــي فتتمثل فـــي تفتيح 
مـــدارك المتلقي لقـــراءة العمل بلغة بســـيطة 
يســـتطيع الفرد العادي فهمها ولفت نظره إلى 

جماليات قد تكون غائبة عنه في العمل.
أما عن غياب المدارس الفنية تقول يحيى 
”أظـــن أننا في حاجة إلى العودة إلى مشـــروع 
مدرسة فنية قومية. لا يمكن القول إننا نعيش 
لحظـــات انحدار ســـبق رغم أنـــه رصيد هائل 
مـــن المواهب الشـــابة التـــي تمتلـــك الرؤية، 
ولديها الإصرار، لكن  ينقصها العمق الثقافي 
والتمسك بمشروع الأصالة والبعد عن الجري 
وراء الصراعـــات والتقاليـــع الغربيـــة. أعتقد 
أن تنميـــة الرغبة والقدرة علـــى الابتكار دون 
فقدان الصلة بالجذور هما ما ينقصنا في هذه 

الفترة“.
وعـــن الرضـــا بمـــا قدمته مـــن منجز فني 
وإبداعـــي تقول ســـما ”قناعتـــي أن الفنان لا 
يمكـــن أن يصـــل إلى حالة الرضـــا الكامل عن 
نفســـه أبـــدا، لأن وصوله إلى الرضـــا الكامل 
يعني أن ليس لديـــه المزيد ليقدمه، وأظن أنه 

مازال لدي الكثير“.

سوري ولبنانية رسما صورة الشرق الأوسط الغريق

بعنوان ”مشــــــاهد عن بعد“ يقدم الفنان التشــــــكيلي الســــــوري جوني سمعان مجموعة من 
ــــــة ”رمييل 392“ البيروتية،  اللوحــــــات، مشــــــغولة بتقنية الأكريليك والألوان الزيتية في صال
تتمحور جميع لوحات الفنان حول علاقة الإنسان بالمحيط المجاور والمفتوح على  اللامحدود 
في الآن ذاته، وذلك ضمن لوحة واحدة. أعماله المعروضة تتلاقى دون أن تتماثل مع تجارب 
أخــــــرى كتجربة الفنانة اللبنانية زينة عاصي التي منذ بدايتها الفنية تناولت دينامية الفرد 

ضمن الجماعة.

جاء المعرض الرابع الموســــــوم بـ ”فرحة“ للفنانة المصرية ســــــما يحيى، والتي شاركت في 
العديد من المعارض الدولية والإقليمية، مغايرا للسائد، ما أثار العديد من التساؤلات حول 
كيفية كسر تلك اللوحة التراثية، التي صارت جزءا من تركيبة المجتمع المصري وتاريخيه 

بلوحات أخرى تختزل الفرح والبهجة.

رغـــم أن الفنانـــين يطرحـــان نفس 

المواضيـــع فـــإن كلا منهمـــا يعبـــر 

عـــن ذلـــك وفـــق نظرتـــه وتجربته 

الشخصية وميوله الفنية

 ◄

فـــي لوحاتهـــا ترثـــي زينـــة عاصـــي 

الحريـــة الشـــخصية والخصوصيـــة 

الفردية وفي لوحات جوني سمعان 

هناك تماه بين الأفراد

 ◄

[ جوني سمعان وزينة عاصي يتكاملان في مساحة التقاء الفرد بالجماعة في اللوحة التشكيلية

التشكيلية المصرية سما يحيى: لا رغبة لي بصناعة فن للنخبة 

العمق والأصالة

جموع تتدفق كتدفق الموج (لوحة جوني سمعان)

} أسرد قصة ربما تكون مدخلا إلى فهم 
البعض من جوانب الفن المعاصر: منذ 
أكثر من سنتين نظمت جمعية ”منصّة 

فنيّة مؤقتة“ زيارة مجموعة من الفنانين 
الأجانب إلى بلدة ”مزيارة“ بهدف تشجيع 

الممارسات الفنية المعنية بالأضرار 
البيئية الناجمة عن المجمع الصناعي 

الذي يقع على أطراف غابة البلوط 
العتيقة“.

تلقيت يومها دعوة لمواكبة هؤلاء 
الفنانين في إقامتهم الفنية التي دامت 

حينها طوال شهر أغسطس.
تحمست كثيرا للفكرة ولزيارة البلدة 

المرتفعة عن سطح البحر 750 كلم 
والمُلقبة ببلدة ”التحف الفنية والقصور“، 
غير أنني بعد وصولي إلى البلدة أُصبت 
بخيبة أمل كبيرة مما رأيته من ممارسات 

فنية معاصرة وباهتة.
كنت آنذاك، بين هؤلاء الفنانين، أشبه 
بحجري صوّان أتخبّط مع ذاتي محاولة 

إحداث شرارة أبثّها في زيارتي، وأحدثها 
أيضا في روح الفنانين الشباب الذين 

كانوا شبه معدومي الحماس.
لم تستمر زيارتي لأكثر من يوم، 

لكنني لم أغادر البلدة إلا بعدما زرت غابة 
البلوط. هناك وقعت عيني على قطعة 

حجرية غريبة الشكل، على الأقل بالنسبة 
لي، لا يتعدى حجمها الأربعين سنتمترا 
أما وزنها فليس أقل من 3 كيلوغرامات. 

حملتها لأضعها في حقيبتي متسائلة 
إن كان ما فعلته قانونياً. أجابني أحد 

منظمي الزيارة الفنية، وقد استغرب من 
اهتمامي الشديد بهذه ”اللُقيا“ أكثر من 

اهتمامي بالفنانين، بأنه لا مشكلة في ذلك، 
غير أنه نصحني بعدم حملها لأنه كان 

”لدينا طريق طويل ووعر أمامنا“. بالطبع 
لم أسمع نصيحته. بعد أن مشينا أكثر 

من نصف ساعة، عرض عليّ أن يحملها. 
شكرته ولكنني فضلت أن لا يحملها أحد 
غيري، وكنت أضحك بين الفينة والأخرى 
من شدة التعب بسبب الثقل في حقيبتي.
عدت إلى بيروت. غسلتها ووضعتها 
بكل فخر في مكتبتي وهي لا تزال هناك 

حتى الآن.
أتساءل كمحام للشيطان، وبعد 

حضوري للكثير من المعارض التي تضم 
أعمالا تجهيزية ومفهومية معاصرة 

إن كانت قطعة الحجر التي أحضرتها 
معي يمكن أن تُوضع في معرض للفن 

المفهومي المعاصر كونها تستوفي عددا 
من شروطه. قد ألصق بقربها كلمة ”بلا 

عنوان“ أو أضع لها عنوان ”ثوث“ نسبة 
إلى إله الكتابة الذي قال عنه أفلاطون 
بأنه ”مخترع الذاكرة الزائفة-الذاكرة 
المُساعدة.. مقابل الذاكرة المُعاشة“، 

وإن أردت الإيضاح أكثر، قد أضع بقرب 
هذا العنوان ”مهداة إلى الشاعر جيمس 
جويس“، لا سيما أنه سبق لي أن رأيت 

في أحد المعارض فوهة في جدار أو 
فوهتين وبالقرب منهما إشارة إلى نص 

من نصوص ديريدا.
من الأعمال الفنية التي تقترب من 
”منحوتتي المفهومية“ والمعاصرة ما 
قدمه الفنان الأميركي المعاصر، كارل 

أندري، الذي يعد من المؤسسين للحركة 
المينيمالية في الفن، من بين أشهر أعماله 

”قطع غير منحوتة“. مداخلته الفنية 
الوحيدة في هذه القطع هي عن كيفية 

جمعها مع بعضها البعض.
يرفض الفنان تسميته بالمفهومي 
ويفضل تسميته بالفنان المينيمالي. 

يقول ”فكرة في العقل ليست فنا. العمل 
الفني هو حضور ملموس. أما بالنسبة 

إلى أعمالي فهي لا تنطلق من فكرة بل من 
رغبة“.

لاستيعاب ما قصده الفنان يجب أن 
نكون مطلعين على نشأة الفنان حيث كان 

والده يشتغل مع مهندسين معماريين. 
منذ ذلك الوقت كان يتأمل القطع المهملة 
من خشب ومعدن وقرميد ويتحسّر على 

قطع الغرانيت الجميلة الملقاة على قارعة 
ورش البناء حتى أصبح، ومنذ بدايته 
الفنية في الستينات من القرن الفائت، 

ينتقي قطعا من مواد مختلفة ومهملة في 
الشارع حسب رغبته ليأخذها إلى بيته ثم 

يقدمها لاحقا كعمل فني مينيمالي.
قد لا يكون في تاريخي الشخصي ما 
يشبه تاريخ الفنان، ولكن من المؤكد أن 

قطعة الحجر التي أحضرتها تمتلك ”ذاكرة 
مُساعدة“ وهي الجانب المضيء الوحيد 

من زيارتي إلى الإقامة الفنية.
هل يكفي ذلك لأن يجعلها عملا فنيا 
مفهوميا؟ ربما. أغلب الظن أن الذكريات 
المرتبطة بها عليها أن تفيض في أعمال 

مفهومية بمعزل عنها، أي أن تكون منطلقا 
لها، لا أكثر. 

محامي الشيطان

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تشـــارك الفنانة التشـــكيلية الســـورية مجد مكارم، صحبـــة مجموعة من الفنانين في «معرض شـــموع 

السلام}، المقام في قاعه دار الأوبرا للثقافة والفنون بدمشق.

كرم مهرجان المحرس الدولي للفنون التشـــكيلية في دورته الـ29، والتي تقام كل عام بتونس 

الفنان التشكيلي السعودي عبدالعظيم الضامن.



} واشنطن - اســـتطاع دونالد ترامب مرشح 
الرئاســـة  لانتخابـــات  الجمهـــوري  الحـــزب 
الأميركية، كسب الجولة الأولى أمام الصحافة 
بجذب انتباهها، والانفراد بمســـاحة واســـعة 
من تغطيتها، ومنحه ما يرغب فيه من الضوء، 
بســـبب آرائه وتصريحاته المثيرة للجدل، إلا 
أن سياســـة ترامب الإعلامية هذه انقلبت عليه 
بعد فترة وجيزة، وأصبح العدو اللدود للكثير 
من وســـائل الإعلام المتزنة، ودخل في معركة 
شرســـة معها، قرر على إثرهـــا اتخاذ قرارات 
جديدة وتغيير وجوه قادة حملته الانتخابية.

اختار ترامب صحافيا مشاكسا يترأس تحرير 
موقع محافظ رئيســـا تنفيذيـــا لحملته، وذلك 
في مؤشـــر على رغبته في الاحتفاظ بأسلوبه 
القتالي وهو يوصل رســـالته للناخبين الذين 

أوصلوه إلى هذه المرحلة.
وأعلنـــت حملـــة ترامب أن ســـتيفن بانون 
رئيـــس موقع بريتبارت نيـــوز الإخباري وهو 
موقـــع محافـــظ، يعتبـــر مـــن أكبـــر الداعمين 
للمرشـــح الجمهوري، تولـــى منصب الرئيس 
التنفيذي للحملة، بينما عينت كيليان كونواي 
وهـــي خبيرة في اســـتطلاعات الـــرأي مديرة 

للحملة بعدما كانت تعمل مستشارة لها.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تدل على 
رغبـــة ترامب في مواجهـــة الصحافة بخبرات 
وأســـاليب صحافية محترفة، من قبل صحافي 
خبيـــر، لكنـــه مثل ترامـــب يهوى المشاكســـة 
والـــروح القتالية، إنما بـــأدوات احترافية قد 
تصـــوب انحرافـــات ترامـــب فـــي تصريحاته 

المثيرة.
وقال كـــوري ليفاندوفســـكي مديـــر حملة 
ترامب الســـابق الذي أقيل في يونيو لشـــبكة 
”ســـي.ان.ان“ إن الصحافـــي ســـتيفن بانـــون 

”مقاتل شـــوارع“ مثله. وأشـــار بيـــان الحملة 
إلى مقـــال لوكالة بلومبيرغ وصفت فيه بانون 
بأنه ”أكثر الناشطين السياسيين خطورة في 

أميركا“.
يأتي هذا بعد أيـــام قليلة من اتهام ترامب 
لوســـائل الإعلام بالانحياز في تغطية حملته، 
وتضليل الناخبيـــن بمعلومات غير صحيحة، 
وكتب على تويتر ”إن وسائل الإعلام لا تغطي 
تجمعاتي الانتخابية بشكل صحيح ولا تتكلم 
أبدا عن الرسالة الحقيقية ولا تظهر مرة حجم 
الحشـــد ولا حماسته“. وقال في تغريدة أخرى 
”ليســـت هـــذه حريـــة الصحافة حين يســـمح 
لصحـــف ووســـائل إعـــلام أخرى بـــأن تقول 
وتكتـــب ما تريد حتى لو لم يكن صحيحا على 

الإطلاق“.
وقبـــل ســـاعات مـــن ذلـــك، ندد المرشـــح 
الجمهوري بوسائل الإعلام التي وصفها بأنها 

”مثيرة للاشمئزاز وفاسدة“. 
وهاجم بصورة خاصة صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ منتقدا مقالة نشـــرتها تؤكد أن فريق 
حملته تساوره شكوك يثيرها تراجع المرشح 

في استطلاعات الرأي.
وكتـــب ترامب علـــى تويتـــر أن الصحيفة 
”تذكـــر مصادر غيـــر محددة الهويـــة وتتحدث 
عن اجتماعـــات لم تعقد على الإطلاق، مقالتها 
مختلقـــة“، وأضاف أن وســـائل الإعلام تحمي 
هيـــلاري كلينتون منافســـته الديمقراطية في 

السباق الرئاسي.
ويشـــكو ترامـــب منذ أشـــهر مـــن تغطية 
وسائل الإعلام الكبرى الأميركية التي يتهمها 
بالتحيز، وســـحب الاعتمادات مـــن عدد كبير 
و“واشـــنطن  منهـــا بينها ”نيويـــورك تايمز“ 

بوست“ لحضور تجمعاته الانتخابية.
كذلك ندد مستشـــار ترامب في السياســـة 
الخارجية السيناتور جيف سيشنز بالتغطية 
المرشـــح  لحملـــة  ”الســـلبية“  الإعلاميـــة 

الجمهوري، في حديث لشبكة ”إيه بي سي“. 
وكتبـــت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
فـــي مقالـــة ”ترامب علـــى حق حيـــن يقول إن 
معظم وسائل الإعلام تريد له الهزيمة“، لكنها 

تابعـــت أن هذا ”يصح لأي مرشـــح جمهوري 
والفـــرق أن ترامب ســـهل كثيرا على وســـائل 
مهاجمته مع التصريحات  الإعلام وخصومه“ 
المتهـــورة التي يدلـــي بها بانتظـــام. ويأتي 
تعيين كونواي الخبيرة في استطلاعات الرأي 
مديـــرة للحملة بعدما كانت تعمل مستشـــارة 
لهـــا، بعـــد أن أظهرت اســـتطلاعات للرأي أنه 
يتراجع أمام هيلاري كلينتون مرشحة الحزب 
الديمقراطي لانتخابات الرئاســـة المقررة يوم 

الثامن من نوفمبر.
وعملـــت كونواي المقيمة فـــي نيوجيرزي 
في استطلاعات الرأي الخاصة بالجمهوريين 
منـــذ الثمانينـــات بما في ذلك الاســـتطلاعات 
الخاصـــة بالحملة الرئاســـية غيـــر الناجحة 
لنيـــوت جينجريتـــش رئيس مجلـــس النواب 
السابق، وشـــاركت أيضا في الحملات الأولى 
لمايك بنس المرشـــح الســـابق لمنصب نائب 
الرئيـــس. وحرصـــت كونـــواي، التـــي تتبنى 

أفـــكارا محافظـــة في الكثير مـــن الأحيان عند 
ظهورهـــا في برامج التلفزيون، على تحســـين 
موقف الحزب الجمهوري مع النساء الناخبات 
والرد على اتهامات الحـــزب الديمقراطي بأن 

الجمهوريين يشنون ”حربا على النساء“.
وربما يســـير بانـــون في اتجـــاه معاكس 
لكونواي، فهي تتبع النهج التحليلي وتحركها 
الأرقـــام وغالبا ما تطرح مناهـــج أكثر واقعية 
لفـــوز الحملات. وفـــي المقابل يتســـم بانون 
بالتهور والصخب ويهوى تحويل المحادثات 

المهذبة إلى حوارات ساخنة.
خبيـــر  وهـــو  وولـــش،  بريـــان  ويـــرى 
اســـتراتيجي جمهـــوري كان ينتقد ترامب في 
الســـابق، أن تعيين بانون يشـــير في ما يبدو 
إلـــى أن رجـــل الأعمـــال المقيم فـــي نيويورك 

ليست لديه نية لتغيير أسلوبه.
ونقل بيان الحملة الصـــادر، الأربعاء، عن 
ترامب، وهو نجم ســـابق لتلفزيون الواقع ولم 

ينتخب من قبـــل لأي منصب، قوله إنه ”ملتزم 
بالقيام بكل ما يلزم للفوز بالانتخابات“. وقالت 
الحملة إنها ســـتصنع أول إعـــلان تلفزيوني 

رئيسي لها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتعـــرض بانـــون، وهـــو مصرفي ســـابق 
في بنك غولدمان ســـاكس وخـــدم في البحرية 
الأميركية، لانتقادات لعدم دعمه لميشيل فيلدز 
الصحافيـــة التي قالت إن مديـــر حملة ترامب 
الســـابق ليفاندوفسكي أمســـك بها وأصابها 
بكدمات فـــي أحد التجمعات لحملة ترامب في 

فلوريدا في مارس.
ووجهـــت إلـــى ليفاندوفســـكي اتهامـــات 
بالاعتداء، لكـــن الاتهامات أســـقطت في وقت 

لاحق.
ووصف بن شـــابيرو، وهو محرر ســـابق 
في موقع بريتبارت وقدم اســـتقالته مع فيلدز، 
بانون بأنه بلطجي اشـــتراه ”بلطجي آخر هو 

دونالد ترامب“ لحماية رجل ترامب.

الجمعة 2016/08/19 - السنة 39 العدد 1810370

ميديا
[ صحافي بمثابة {مقاتل شوارع} يترأس حملة المرشح الجمهوري [ خبيرة استطلاعات رأي لتحسين صورة ترامب الدعائية

ترامب يقرر مواجهة الإعلام بأدوات صحافي محترف

مقارعة الصحافة تحتاج إلى خبير مشاكس مثل ستيفن بانون

ــــــة بالاعتماد على صحافي  ــــــد ترامب تغيير الوجــــــوه القيادية لحملته الانتخابي قرر دونال
محترف عرف بميله للصخب وإثارة الضجة، وخبيرة اســــــتطلاعات رأي تتسم بالعقلانية 
فــــــي محاولة لتصويب مــــــا لحق بصورة ترامب بســــــبب تصريحاته التي أثارت النســــــاء 

والأقليات، وتسببت له بصراع مع الكثير من وسائل الإعلام.

الفرنســـية  الأســـبوعية  قـــررت   - الربــاط   {
”لونوفيل أوبســـيرفاتور“ عدم توزيع العدد في 
المغـــرب، 11 أوت الجاري، بحســـب ما أفاد به 
موقع ”لوديســـك“، والذي أشار إلى أن السبب 
يكمـــن في الصـــورة التي وضعـــت على غلاف 

الأسبوعية.
وأكد مصـــدر من داخل مكتب الأســـبوعية 
الفرنسية ”أن الأســـبوعية لم توزع في المغرب 

والجزائر وتونس ودول أخرى“.
وأضاف المتحـــدث ”أولا نريـــد أن نتجنب 
المشكلات والمفاجآت التي قد تظهر بعد توزيع 

هذا العدد في هذه البلدان“.
وتابع أن ”الموضوع الذي تطرق إليه العدد 
متخصص إلى حد ما، إضافة إلى وضع صورة 

لوحة ’أصل العالم‘ للرسام الفرنسي جوستاف 
كوربيه، (التي تظهر الجهاز التناسلي لامرأة) 
علـــى غـــلاف الأســـبوعية، إضافة أيضـــا إلى 
العنوان والتناول الإعلامي اللذين قد يصدمان 

قراءنا في هذه البلدان“.
ومن جهة أخرى نقل موقع ”لوديســـك“ عن 
الشـــركة التي تشـــرف على توزيع الأسبوعية 
في المغرب، أنه لم يتم شـــحن عدد 11 أغسطس 
إلى المغرب أصلا، فيمـــا أكد مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
للموقـــع ذاته أنه ”لم يتم اتخاذ أي قرار إداري 

ضد الأسبوعية الفرنسية“.
وسبق أن اتخذت الحكومة المغربية قرارات 
ســـابقة منعـــت فيها صحفا ومجـــلات أجنبية 

من التوزيع في البلاد، بســـبب احتوائها على 
مواضيع مسيئة للتعاليم الإسلامية، مع تأكيد 
وزارة الاتصـــال علـــى انفتاحها علـــى الإعلام 
الأجنبـــي، إذ أنـــه ســـنويا يتم اعتمـــاد زهاء 
المئة صحافي يمثلون جنســـيات ومؤسســـات 
إعلامية أجنبية متعددة، بحسب وزير الاتصال 

مصطفى الخلفي.
وشـــدد الخلفي في تصريحات سابقة على 
أن المغـــرب قطع نهائيـــا مع منـــع المطبوعات 
الأجنبية، لأســـباب سياســـية، إذ يعلن أنه ”لم 
تســـجل أي حالة بهذا الخصوص ســـنة 2015، 
أمـــا من حيـــث حالات عـــدم الســـماح بتوزيع 
مطبوعـــات أجنبيـــة داخـــل التـــراب الوطني، 
فتتعلق أساســـا بمطبوعات عمدت إلى نشـــر 

صور إباحية تشـــكل خطرا على القاصرين في 
حال عرضها، أو بصـــور تمس برموز الأديان، 
وذلـــك اســـتنادا للقوانين الجاري بهـــا العمل 
بالمملكـــة وكذلـــك لالتزامـــات المغـــرب الدولية 
وبالخصـــوص قـــرار الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة تحت رقـــم 224/65 الخاص بمناهضة 
تشـــويه صورة الأديـــان“. وأوضح بأن ســـنة 
2015 تمـــت خلالهـــا الاســـتجابة لــــ1205 طلب 
رخصـــة تصوير فوق التـــراب الوطني، إضافة 
إلى الاستجابة لـ1585 طلب استيراد مطبوعات 
أجنبية، مضيفا أنه ”في ســـياق تكريس حرية 
النشـــر الأجنبـــي، ســـجلت ســـنة 2015 توزيع 
حوالـــي 20 مليـــون نســـخة لــــ2172 عنوانـــا 

صحافيا أجنبيا في المغرب“.

مجلة فرنسية تستبق قرار المنع بعدم التوزيع في المغرب العربي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ارتفعت حصيلة المواجهات 
المندلعة، الأربعاء، في باماكو 
عاصمة مالي بين قوات الأمن 

ومحتجين على توقيف أحد 
الصحافيين، إلى قتيلين على الأقل، 

علاوة على إصابة عدد آخر بجروح، 
حسب مصادر أمنية وطبية.

◄ كشف عدد من موظفي شبكة 
الإعلام العراقي، الأربعاء، عن 

عزمهم إقامة دعوى قضائية في 
المحاكم المختصة، ضد انتخاب 

علي الشلاه رئيسا لشبكة الإعلام 
العراقي ومجاهد أبوالهيل رئيسا 

لمجلس أمناء شبكة الإعلام.

◄ قال نائب الأمين العام 
للجامعة العربية، أحمد بن حلي، 

الأربعاء، إن الجامعة حريصة 
على تحديث وتطوير الاتفاقيات 

والاستراتيجيات الإعلامية العربية 
الخاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك 

في تصريح للصحافيين، قبيل 
توجهه إلى الخرطوم للمشاركة في 
الملتقى الوزاري العربي، الخميس.

◄ التقى رئيس مجلس الوزراء 
المصري شريف إسماعيل، بعدد من 
رؤساء تحرير الصحف، الخميس، 

ناقشوا خلاله قضايا المجال 
الإعلامي ومنها أجور الصحافيين 

وقانون حرية تداول المعلومات.

◄ تنظم أكاديمية التربية الإعلامية 
والرقمية في بيروت ورش عمل 

على مدى أسبوعين، بهدف 
”مكافحة التطرف من خلال التربية 

الإعلامية“ بمشاركة طلاب من 
أنحاء العالم العربي، استخدموا 

في هذه الأنشطة مجموعة من 
تطبيقات وسائل الإعلام الحديثة 

من ضمنها المدّونات والبث المرئي 
والمسموع.

باختصار

وول ســـتريت جورنـــال: دونالـــد 

ترامـــب علـــى حق حين يقـــول إن 

معظم وســـائل الإعـــلام تريد له 

الهزيمة

◄

} القاهرة - عاد مشروع قانون الإعلام الموحد 
فـــي مصر إلى دائـــرة الضوء وإثـــارة الجدل، 

بسبب عدم توافق الأوساط الصحافية عليه.
وطالب صلاح عيســـى، أمـــين عام المجلس 
الأعلـــى للصحافـــة، الحكومة بإعـــادة قانون 
ونقابـــة  ”المجلـــس“،  إلـــى  الموحـــد  الإعـــلام 
الصحافيـــين، واتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون، 
للاطـــلاع عليـــه وإبـــداء آرائها، عقب ســـحب 
القانـــون من مجلس الدولـــة لإدخال تعديلات 

عليه.
وتشـــهد الســـاحة الإعلاميـــة فـــي مصـــر 
وجهات نظـــر مختلفة في القانـــون، باعتباره 
يخص هيئات مختلفة، معنية بحرية الصحافة 

والإعلام.
وأضاف عيســـى ”نحن نتابـــع فى مجلس 
النواب قوانين كثيرة يؤخـــذ فيها الرأي أكثر 
من مرة وتجـــري محاولات للتوافق بين جميع 
الأطراف بشـــأنها ونحن نتمثل بالقانون الذي 
توافقنا عليه مع الحكومـــة إلا إذا كانت هناك 

ملاحظات تتعلق بمخالفة الدستور“.
ويـــرى بعـــض الصحافيـــين أن الحكومة 
لم تعلـــن عن ماهيـــة التعديلات التى ســـيتم 
إدخالهـــا، ولـــم تكشـــف إذا ما كانـــت أخذت 
قدمهـــا  التـــى  الملاحظـــات  الاعتبـــار  بعـــين 
المجلس والنقابة، أو بعـــض الجهات الأخرى 
كاتحـــاد الإذاعة والتلفزيـــون ووزارتي المالية 
والاتصـــالات. ويأتـــي هـــذا في الوقـــت الذي 

شـــن فيه خالد البلشـــي، مقرر لجنة الحريات 
بنقابـــة الصحفيـــين، هجوما علـــى الحكومة 
متهمـــا إيـاهـــا بالقيـــام بمحــــاولات لتـأجيل 
إصدار قانـــون الصحافـــة والإعـــلام الموحد، 
لمحاولة البعض فرض الهيمنة على الصحافة 
والإعلام، وهو الســـبب في تلكؤ الحكومة في 

إصدار القانون.
وأوضح البلشي، في تصريحات صحافية، 
أن بعض المحســـوبين على الصحافة يعملون 
لصالـــح جهات أخـــرى وأن الحكومـــة تتعمد 
تجاهل نقابة الصحافيين بعد الأزمة الأخيرة، 
رغـــم أن أي قانون ســـيصدر يخص الصحافة 
يجب عرضه على النقابة بنص الدستور، ولو 
صدر القانون بغير ذلك سيكون غير دستوري.
ومن جهتـــه علق أســـامة شرشـــر، عضو 
مجلس النـــواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام 
بالبرلمـــان، علـــى إدراج مقتـــرح تعديل قانون 
تنظيـــم الصحافـــة، والـــذي تقدم بـــه النائب 
مصطفـــى بكري للمناقشـــة بالجلســـة العامة 
للمرة الخامســـة، وقال ”إننا لســـنا فى حاجة 
إلـــى تعديله لأنه فقد مصداقيتـــه لدى النواب 
والـــرأي العـــام، والمطلـــوب هـــو اســـتعجال 
الحكومة فى مناقشـــة قانون الإعـــلام الموحد 

بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثاني“.
وأضاف شرشـــر، أن منح الحكومة سلطة 
تعيين 54 من رؤســـاء مجالس وإدارة الصحف 
عودة إلـــى عصر صفوت الشـــريف، الذي كان 

يعينهـــم ولا يمكـــن أن نقبل بذلـــك خاصة أن 
السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان المفترض 
أن تســـرع في إصـــدار القوانـــين ولا يمكن أن 
نشـــوه صورة مصر لدى الرأي العام الداخلي 

والخارجي بأن الســـلطة التنفيذية تتدخل في 
تعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف. واعتبر 
أن تعديل قانون تنظيم الصحافة ردة وهجمة 

وخطر حقيقي على الصحافة المصرية.

قانون الإعلام المصري يعيد التوتر بين الحكومة والصحافيين

«الإعلام شـــهد متغيرات جذرية بعد أن احتلت وســـائل التواصل الاجتماعي المشهد، ولم يعد 

من السهل السيطرة على تدفق المعلومات، وأصبح من الصعوبة بمكان ضمان صدقيتها}.

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين الأردني

«نقابة الصحافيين متمسكة بملاحظاتها حول مشروع قانون الإعلام الموحد، في ما يتعلق 

بمواد الحبس، النقابة أرسلت بالفعل تعديلاتها لمجلس الدولة وتطالب بالأخذ بها}.

كارم محمود
رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحافيين

الحل بالنسبة للصحافيين هو إصدار قانون للإعلام الموحد



} واشــنطن – طرحت شـــركة غوغـــل تطبيق 
المحادثـــات المرئيـــة والمســـموعة فضـــلا عن 
الدردشـــة ”غوغـــل ديو“ وقد طرحته الشـــركة 
بهـــدف منافســـة التطبيقات الأخـــرى العاملة 
في هـــذا المجال، خاصة تطبيـــق ”فيس تايم“ 
لشركة أبل الذي لا يســـمح باتصالات الفيديو 
إلا بـــين أجهزة أبـــل فقط، وســـينافس ”ديو“ 
أيضا تطبيق ”ســـكايب“ لشركة مايكروسوفت 
لفيسبوك وحتى تطبيق  وتطبيق ”ميسينجر“ 

”هانغ أوت“ لغوغل نفسها.
ويأتـــي ”غوغل ديو“ بميزة فريدة تســـمى 
”نوك نوك“ تسمح للشخص بأن يرى بالفيديو 
أي متصل بشكل مباشـــر قبل الرد عليه حيث 
يعطـــي لمحة مبســـطة عـــن المتصل لمســـاعدة 
المتلقي في اتخاذ القرار سواء بالرد أو تجاهل 

الاتصال.
الفيديـــو  اتصـــالات  إن  غوغـــل  وقالـــت 
ستعمل حتى على الشـــبكات الأبطأ من خلال 
تقليل درجـــة الوضوح لجعل الاتصال يمضي 
بسلاسة. وأضافت أن التطبيق سيُطرح عالميا 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتوافق التطبيق الذي أعلن عنه في مايو 
الماضـــي مع الأجهـــزة الذكية العاملـــة بنظام 
أندرويد وأجهزة أبل أيضـــا. كما أن المكالمات 
يتـــم تشـــفيرها، كذلك تختلف جـــودة الفيديو 

حسب سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت.
ويعـــدّ ”غوغـــل ديو“ أحـــد تطبيقين كانت 
غوغـــل قد أعلنت ســـابقا عـــن طرحهما خلال 
العـــام الجاري حيث أكدت ســـابقا أنها تنوي 
طرح تطبيق آخر باسم ”ألو“. وينتظر أن يقوم 
”ألو“ بمســـاعدة المســـتخدمين على الرد بشكل 

أسرع على الرسائل النصية الواردة عليهم.
كما سيساعد ”ألو“ أيضا في التعليق على 
الصور التي يرسلها الأصدقاء وأفراد العائلة 
والمتابعـــون بفضل تقنية التعرف على الصور 

التي استحدثتها الشركة مؤخرا.
يشـــار إلـــى أن عمـــلاق محـــركات البحث 
”غوغـــل“ قـــد أطلـــق، فـــي العـــام ٢٠١١، موقع 
”غوغل بـــلاس“ للتواصـــل الاجتماعي، بهدف 

منافسة شبكة ”فيسبوك“ الشهيرة.
وقال نائب رئيس إدارة المنتجات في غوغل 
برادلـــي هورويتز عند إطـــلاق ”غوغل بلاس“ 
إنها خدمة شبيهة بفيســـبوك لما تتضمنه من 
توالي التحديثات لخدمات الصور والرســـائل 
والتعليقـــات ومحتويـــات أخـــرى مـــن جانب 

مجموعة مختارة من الأصدقاء.
إلـــى تحـــدي  دائمـــا ”غوغـــل“  وتســـعى 
”فيســـبوك“ وغيرهـــا مـــن مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي على الشـــبكة العنكبوتية لما يعنيه 
ذلك من التأثير في زيادة حجم الإعلانات كلما 

زاد عدد مستعملي خدماتها.
وأعلنـــت غوغل منذ أيـــام عن نيتها إيقاف 
خدمة البث المباشر ”هانغ أوت أون آير“ نهائيا 
بداية من الشـــهر المقبل وقالت أن المستخدمين 
بإمكانهم الاعتماد على خدمة ”يوتيوب لايف“.

} حلــب (ســوريا) - أثرت صورة طفل سوري 
مغطـــى بالغبـــار والدمـــاء في رواد شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن أعادوا نشـــر 
الفيديـــو والصـــور المأخوذة منه مـــع تعاليق 
تعبـــر عن الحزن والتعاطف. وبـــدا الطفل في 
حالة صدمة إلى درجة عدم البكاء رغم إصابته.
ونشـــر مركز حلـــب الإعلامي علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع الفيديو 
فـــي أعقاب قصف لأحد المباني في مدينة حلب 
التي تشهد قصفا شديدا على الأحياء الشرقية 
منهـــا، من قبـــل الطائرات الحربية الســـورية 

والروسية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إن الطفـــل يدعى 
عمران دقنيش ويبلغ من العمر خمس سنوات. 
وانتشـــرت الصور مـــن قبل مســـتخدمين من 
كل أنحـــاء العالم مصحوبـــة بتعليقات بلغات 
مختلفة. واســـتعمل العرب هاشـــتاغ ”عمران 
أساســـا  و“حلب“  و“عمران“  من تحت الركام“ 

للتعليق على الصور.  
وقـــال مغرّد ”أي عـــزّة وأي صبر وأي جلد 
تحملهـــا عينا هذا الطفـــل الغريق بين الركام“ 

في تعليقه على الفيديو.
وكتبـــت مغـــرّدة ”يجلـــس مصدوما وهو 
خارج من تحت القصف ومجروح ينزف.. أين 

إنسانيتكم؟“.
وعلّـــق ناشـــط ”الطفل الســـوري عمران لا 
يبكي ولكنـــه يبكينـــا على إنســـانيتنا.. على 

عروبتنا.. على إسلامنا..“.
ونشـــر مســـتخدم معلقا على الصور “ في 

نظراته كل الألم والوجع“.
وقـــال آخر ”عمران اليـــوم أيقونة للحياة، 
للقـــوة، يكفـــي اســـمه.. وهذا الطفـــل يوما ما 

سيأخذ كل حقوقه بيده“.
وتســـاءل مغرّد ”ما هذا الظلم الذي يعيشه 
المواطـــن العربي؟.. الصورة مؤلمة ما ذنب هذا 

الطفل؟“.
وكتب ناشـــط على فيســـبوك ”هذا الطفل 
عـــوض أن يلعب ويســـتمتع بالحيـــاة يعيش 

أحداثا أكبر من عقله وعمره“.
وتوجه ناشـــط علـــى فيســـبوك من خلال 
حســـابه بالكلام إلى الطفل قائلا ”أيها الطفل 

الحيـــاة ليســـت حروبا وقصفا ودمـــاء.. أيها 
الطفـــل الحياة ليســـت ســـيئة.. أيهـــا الطفل 

الحياة جميلة لو تعلم“.
وعلّـــق العديـــد من النشـــطاء علـــى حالة 

الصمـــت التـــي كان عليهـــا الطفل رغم 
إصابتـــه وقـــد حافظ علـــى هدوئه 

حتـــى بعـــد تحســـس إصابته 
مستخدم  وقال  الدماء.  ورؤية 
”الطفـــل عمـــران ذو الخمس 
بصمته  العالم  أدهش  سنين 
القصـــف  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
والترويع لم يظهر أي ضعف 

أو انكسار“.
وكتب آخـــر ”صمت الطفل 

لأنه علم أن الـــكلام لا يجدي ولا 
ينفـــع.. لك الله يا صغيري فما بعد 

نظرات عينيك كلام“.
وقال العديد من المغرّدين إن مجرد التفاعل 
على منصات التواصل الاجتماعي لا يكفي بل 
إن الواقـــع فقط هو ما يحدث التغيير. ونشـــر 
مستخدم ”لا نريد أن تمر صورة الطفل عمران 
مجرد خبر في نشـــرات الأخبار نريد البرامج 
اللغات  بمختلـــف  والتعليقـــات  والحـــوارات 

لعلها توقظ الضمائر النائمة“.

وعلّق آخـــر ”مهمـــا كتبت فلن تســـتطيع 
وصـــف حال هـــذا الطفل الســـوري المســـكين 

المصدوم مما يحصل“.
وكتبت مغرّدة ”لو أن التغريدات ســـتغير 
حال الطفل وتنقذ بقية المسلمين لغردت 

إلى ما لا نهاية“.
وقال ناشـــط على فيسبوك 
الطفـــل  أن  المؤلـــم  ”ليـــس 
السوري تعرض منزله للهدم 
من قبـــل القصف الســـوري 
الروسي وليس المؤلم صمت 
عمـــران وســـكونه رغم هول 
الموقـــف.. المؤلم أن عمران لم 

يعد يؤلم ضمائرنا“.
وحذر مســـتخدم ”لا تتدّع أنك 
تفهـــم السياســـة.. ليرَ كل مـــن يعمل 
بالسياســـة هـــذا الطفـــل.. ولترَ النـــاس التي 
تندفـــع وراء آرائهـــا ولو بكلمة قـــد تجر إلى 

قتل..“.
صورة الطفل السوري عمران وهو جالس 
فـــي عربة الإســـعاف بعد مشـــهد قصف مريع 
أعادت إلـــى أذهان رواد الفضـــاء الافتراضي 
صورة الطفل الســـوري أيـــلان الذي عثر على 
جثته ملقاة على شـــاطئ البحر خلال موجات 

هجرة اللاجئين السوريين السنة الماضية إلى 
أوروبـــا هربا من هـــول الحرب.  وقـــال مغرّد 
”الطفل الســـوري عمران قصة أخرى على غرار 
قصـــة أيـــلان .. اليوم عمران يجلس بشـــموخ 

ليلعن عن عالم بلا إحساس ولا ضمير“.
وكتـــب آخر ”صـــورة الطفل عمـــران هزت 

العالم، ومن قبله أيلان هز العالم..“.
يذكـــر أن تصاعد العنف فـــي حلب -التي 
كانـــت كبـــرى المدن الســـورية مـــن حيث عدد 
الســـكان قبـــل الحـــرب وأكبر مركـــز تجاري 
فيها- تسبب في انهيار محادثات السلام التي 

يشرف عليها دي ميستورا في جنيف.
الخـــاص  المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث  وقـــال 
لســـوريا ستيفان دي ميستورا إن وقف القتال 
لمدة ٤٨ ساعة في مدينة حلب الشمالية سيكون 
الموضوع الرئيسي لمجموعة الدول التي تعمل 

على تنفيذ وقف للأعمال القتالية.
وأصبحت حلب التي انقسمت إلى منطقتين 
واحدة تحت ســـيطرة الحكومة وأخرى تحت 
ســـيطرة مقاتلي المعارضة محور الصراع في 
حرب ســـوريا الأهلية المســـتمرة منذ خمســـة 
أعوام. ولا يســـتطيع زهاء مليوني شخص في 
الجانبين الحصول على مياه شرب نظيفة بعد 

أن دمرت البنية التحتية جرّاء القصف.
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@alarabonline

ــــــور عليه حيا  فيديو لطفل ســــــوري تم العث
تحــــــت الأنقاض في مدينة حلب الســــــورية 
سجل حضورا لافتا على مواقع التواصل 
الاجتماعي من خلال حجم التفاعل الكبير 
ــــــو الطفل وهو  ــــــاره؛ يصور الفيدي الذي أث
جالس في عربة إســــــعاف وقــــــد تم إنقاذه 
بعد عملية قصف لأحد الأحياء الشــــــرقية 

بالمدينة.

إطلاق {غوغل ديو} طفل سوري من تحت الركام يهز العالم الافتراضي

لمنافسة {فيس تايم}

هدوء الصدمة من غياب الإنسانية

[ فيديو الطفل عمران يعيد إلى أذهان المغردين صورة الطفل أيلان

أعلنت شركة {روموس} عن إطلاق أحدث الحلول للشحن التي توصلت إليها، وهي سلك {رو لينك} الهجين. ويعرض السلك، الذي يوفر تصميما 

فريدا، منفذا من ٨ مشابك من جهة، ومنفذا للناقلات المتسلسلة العامة {يو إس بي} من الجهة الأخرى. ويناسب سلك {رو لينك} الهجين معظم 

الهواتف الذكية والألواح العاملة بنظامي {آي أو إس} و{آندرويد}.

} الريــاض - تفاعـــل مغرّدون من الســـعودية 
بشـــكل لافت مع هاشتاغ رســـميا_رياضه_
البنات_بالمـــدارس رغـــم أن العديـــد منهم لم 
يتأكدوا من صحة الخبر بعد. وانقسم نشطاء 
تويتر بين مؤيد ومعـــارض لفكرة تفعيل مادة 
التربية البدنية في المناهج التعليمية بالمملكة. 
وأوصل حجم التفاعل الهاشـــتاغ إلى المرتبة 
الأولـــى في الترند الســـعودي، وبـــين المراتب 

الخمس الأولى في الترند العالمي.
وتثيـــر هذه المســـألة منذ مـــدة على غرار 
مســـائل أخـــرى ضجة كبيـــرة كلمـــا طرحت 
لطبيعـــة  الكثيـــرون  فيعارضهـــا  للنقـــاش، 
المجتمع الســـعودي المحافظ، ويؤيدها آخرون 
باعتبارها لا تتعارض مع الضوابط الشـــرعية 

حسب رأيهم.
وهلـــل الكثيـــر مـــن المغردين علـــى تويتر 
لتمكين البنات في المدارس من مادة الرياضة.

وقالت مغرّدة:

وغرّدت أخرى:

وكتبت ناشطة ردا متهكما على المعارضين 
لتدريس الرياضة للبنات، قائلة:

 

ونشر مغرّد:

وعلّق آخر:

 وعـــدّدّ مغـــرّدون فوائـــد الرياضـــة فقال 
أحدهم:

وقال مغرّد:

وســـخرت مغرّدة من التعليقـــات المتهكمة 
لمغرّدين فكتبت:

 وتمنى مغرّد متهكما:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
رياضة البنات بالمدارس تثير حماسة المغردين  ro0ro0e Kpopkiri Sh06M
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البنت تدخل والدها الجنة، وإذا كبرت 
أكملت نصف دين زوجها، ومن ثم 

تصبح الجنة تحت قدميها.. فهل تتوقع 
بعد كل الميزات التي تتمتع بها المرأة 

أن تستطيع العيش بدونها؟

الاكتفاء غاية لا تعطى للبخيل ولا 
للمنافق ولا للمستغل ولا تؤخذ ولا 

تشترى.. القناعة لا تعطى سوى 
للقنوع.

  لما صارت أحلامي تكبر وتكبر بدأت 
أحس أن الأيام تمر بسرعة، واكتشفت 

بعد هذا العمر أن أجمل السنين في 
الحياة كانت فترة الطفولة.

أستغرب من الذين يعتقدون أن الزواج 
أساسه الجمال والمال والرشاقة.. 
الزواج أساسه الحب والتضحية 

والإخلاص.

الزوجة السعودية كنز من العطاء 
والوفاء والحب، لكن هناك حملة 

شعواء ضدها والسبب أنها جوهرة 
ثمينة لا يملكها إلا من يستحقها.

تعاني بلداننا من أزمة سكن وأزمة 
وظائف ففكروا قبل أن تنجبوا الكثير 

من الأطفال.. اكتفوا بطفل أو طفلين 
من أجل تمكينهما من حياة صحية 

وسليمة.

عزيزي النائب الأردني المرشح 
لانتخابات ٢٠١٦ قبل أن تحدثني 

عن برنامجك الانتحابي حدثني عن 
إنجازاتك خلال فترة خدمتك.

هند صبري
ممثلة تونسية.

من مهلكات الحياة المقارنة.. تأكد أن 
النعمة التي تتمناها عند غيرك قد يكون 

هو بالمقابل حرم من نعمة أخرى أنت 
تمتلكها..

في ظلّ الانفتاح التكنولوجي وانتشار 
مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت 

الشهرة في متناول الجميع لذا حاول أن 
تصنع اسمك بفكرك لا بسخفك وهزلك.

أدركت أني كبرت من طريقة تعاملي 
مع المواقف الصعبة والمسائل الشائكة 

في الحياة والتغاضي عن الأشياء 
المستفزة من حولي.

الحملة التي تدعو إلى مقاطعة محطات 
الوقود الخاصة في الكويت تصرف 
جريء وخطوة جبارة لو تم تفعيلها 

ستكون صفعة على وجه التاجر الذي 
يتلاعب بالقرارات.

تتتابعوا

@raghanda
البلد  بالأمل..  ملأتني  صغيرة  خطوة  هي 
تفرح  ـــرارات  ق وستصدر  أكثر  سيتطور 

القلب بعيدا عن المعارضين باسم الدين.

ه

@loord1999
بصراحة مادة الرياضة من أبسط حقوق 
الشيوخ  بعض  من  أستغرب  أنا  البنات.. 
ــذيــن يــعــارضــون هــذا  وبــعــض الــشــبــاب ال

القرار.

ب

@jrh_k
تدريس  فكرة  ترفض  أنــك  التناقض  قمة 
ــوقــت  ــفــس ال ـــاضـــة، وفــــي ن ـــري الـــبـــنـــات ال
تشترط أن تتزوج من فتاة جسمها جميل 

ومتناسق.

ق

@kke2_
الــريــاضــة تــعــنــي الحـــفـــاظ عــلــى الصحة 
ـــة الــقــلــب والأهــــــم مـــن هــــذا كله  وســـلام

التخلص من الترهلات.

ا

@aldebdy
قرار صائب جدا والرياضة للبنات داخل 
للجسم  وفائدة  ونشاط  صحة  مدارسهن 

وللعقل وكل شيء بضوابط شرعية.

ق

@ShougAA6
يعتقدون  لأنهم  مضحكون  الشباب  بعض 
أن الرياضة تتلخص في كرة القدم فقط.. 

كم تفكيركم محدود.

ب

@zxizx2
أتمنى للشباب حصة طبخ، لأن في انتظار 
الأهل  عن  بعيدا  ووظيفة  جامعة  بعضهم 

لذا يجب الاعتماد على النفس.

أ

@nivaidk
فرغم  صــدقــا،  صحيحا  الخــبــر  كــان  إذا 
فرحتي بتفعيل القرار، إلا أني حزينة لأنه 

حدث بعد أن تخرجت.

إ

@sarahsoo1990
البنطلون  أن  يقولون  مــن  أن  توقعت  لقد 
حــــرام قـــد انـــقـــرضـــوا.. هـــل يــعــقــل أنــهــم 
الرياضة  على  ويعترضون  أحياء  مازالوا 

فقط من أجل البنطلون؟  

ل

النشطاء صدمتهم 

صور الطفل السوري 

مغطى بالغبار والدماء، 

وأذهلتهم حالة الصمت 

التي كان عليها رغم 

إصابته



} بني خداش ( تونس) - في مشـــهد يتكرر كل 
التونســـية، تتحرك  مســـاء في ”بني خداش“ 
أضواء في الأجواء تُنير معظم جنبات المدينة، 
حيث الشـــباب اعتادوا ممارسة هواية البحث 
عن العقارب باســـتعمال الكاشف الضوئي من 
أجـــل صيدها ومن ثـــم بيعها في ســـوق أعد 
لهـــذا الغرض، غير عابئين بســـمها القاتل ولا 

بلسعاتها المميتة.
وبني خداش ليســـت المنطقة الوحيدة في 
تونس التـــي تكثر فيها ”صاحبـــة الكلاليب“، 
بل نجد خطرها يحدق بكل القرى في الوســـط 
والجنـــوب حيـــث يعمد ســـكان تلـــك المناطق 
إلـــى الإكثار من تربيـــة الدواجن، خاصة منها 
الدجاج والبـــط، داخل وخـــارج فناء المحلات 

السكنية لتجنب تسربها وتفادي خطرها.
و“صيد العقارب“ ظاهرة تعود في الجنوب 
التونسي، إلى العشرات من السنين، ولم يشذ 
أهالـــي منطقة بني خداش عما اعتاده ســـكان 
البســـيطة مـــن اصطيـــاد للزواحف الســـامة، 
واســـتعمالها في صنع الأدوية، منذ المئات من 

السنين.
وتقـــع بنـــي خـــداش في أقصـــى الجنوب 
التونســـي، وهـــي تتميـــز بمناخهـــا الجاف، 
ومناطقها الجبلية الوعرة، إضافة إلى جحور 
وصخور منتشرة في كافة أرجائها وجنباتها، 

وكذلك المناطـــق المحيطة بها، وهـــو ما أوجد 
بيئـــة ملائمة لعيـــش الزواحف الســـامة مثل 

العقارب والأفاعي.
ويقول الباحثون في العلوم البيولوجية إن 
هناك 152 نوعا من العقارب تهدد التونســـيين 
بحلـــول فصل الصيف لا ســـيما فـــي مناطق 
الوســـط والجنوب الصحراوي التـــي يتكاثر 

فيها هذا النوع من المفصليات.
وتقـــول الإحصائيات إن هنـــاك 425 حالة 
تتعـــرض للدغة العقارب من بـــين كل مئة ألف 
ســـاكن، وتكثر فـــي الجنوب، خاصـــة منطقة 
تـــوزر، بواقـــع 14.26 فـــي المئـــة مقابـــل أدنى 
نســـبة في مناطق سوسة والمنستير بالساحل 

التونسي بمعدل يقل عن 1 في المئة.
وتنقسم أنواع العقارب بحسب خطورتها 
إلـــى ثلاثة مســـتويات؛ يحتل منها المســـتوى 
الأول، الذي لا يشـــكل خطورة كبيرة، نسبة 90 
في المئة من مجموع الإصابات، مقابل تســـعة 
في المئة من المســـتوى الثاني الخطير نسبيا، 
وواحـــد في المئـــة للمســـتوى الثالث شـــديد 

الخطورة.
وتتمثـــل الخطـــورة فـــي حالة اللـــدغ  في 
تســـرب كميـــة من ســـم العقـــرب إلى جســـم 
المصـــاب قد تؤدي، فـــي حالة عدم الإســـعاف 
والعـــلاج بالســـرعة المطلوبـــة، إلى انشـــطار 

(الهيموغلوبـــين) فـــي الكـــروات الدموية إلى 
مادتين إحداهما شديدة السمية.

الأطـــراف  ذو  الأصفـــر  العقـــرب  ويعـــد 
السوداء النوع الأخطر من بين أنواع العقارب 
المتواجـــدة فـــي تونس، لا ســـيما في الجنوب 
الصحـــراوي والمنتشـــرة أيضـــا فـــي منطقة 
الخليج وشمال أفريقيا. وهناك بعض الأنواع 
مـــن العقارب التي أصبحت مهددة بالانقراض 
نتيجـــة تعرضهـــا المتزايد والمكثـــف لعمليات 
الصيـــد والتحنيط قبل عرضهـــا للبيع كمنتج 
تقليدي مثيـــر وجذاب للســـياح الأجانب. أما 
النـــوع الثاني الأقـــل خطـــورة والمتواجد في 
معظم المناطق التونســـية تقريبا فهو العقرب 
الأسود المنتشر في المناطق القاحلة بشكل عام.
ويؤكـــد الأطبـــاء أن عامـــل الوقـــت يلعب 
دورا أساســـيا فـــي ضمان نجـــاح العلاج من 
الإصابة بلدغة العقـــرب، فبقدر ما يكون تلقي 
العلاج سريعا بقدر ما تتعزز فرص النجاة من 

الإصابة.

رحلة الصيد

وفيما تشير الســـاعة إلى العاشرة مساء، 
وتقـــارب درجة الحرارة الـ25، يخرج الشـــباب 
جماعات في رحلة صيد كما فعل علي النصري 
(29 عامـــا) ورفاقه بحثا عن عقارب، وبحســـب 
حديثهـــم، تبـــدأ عملية البحث فـــي مكان غير 
بعيـــد عن منازل الســـكان، فمع ارتفاع درجات 
الحرارة تخرج العقارب من الجحور المتواجدة 
على سفوح الجبال، قاصدة المناطق السكنية.

وتقوم أنـــواع من العقـــارب بحفر مخابئ 
لهـــا فـــي الأرض القاحلـــة والصلبـــة حيـــث 
تقضي معظم الوقت تتربص لصيد الحشرات 
بأطرافهـــا ذات المفاصـــل كغـــذاء لهـــا، بينما 
تكتفـــي أنواع أخرى بالاختفاء تحت الحجارة 

والخروج عند الحاجة.
ويقول النصري ”هـــذه الظاهرة تعود إلى 
ســـنوات بعيدة، حيـــث يســـتغلّ الصغار تلك 
الهواية في تأمين مصروفهم اليومي أو شراء 
الكتـــب المدرســـية عند العودة المدرســـية، لكن 
بالمقابل لها ســـلبيات عديـــدة، إذ تعرّض عدد 
كبير منا إلى لسعة العقارب التي كلفت الكثير 

حياتهم“.
ووفقا للشاب التونســـي، فإن عملية صيد 
العقـــارب أصبحـــت مؤخرا أكثر ســـهولة مما 
كانـــت عليه في الماضي، وذلك عبر اســـتعمال 

الكاشف الضوئي الذي ظهر السنة الماضية.
ويقـــول محمد المباركي من ســـكان المنطقة 
إن ابنه بلقاســـم البالغ من العمر 14 سنة ورث 
عنـــه اصطياد العقـــارب من أجل ســـد بعض 
المصاريف. محمد قال إن ابنه يخرج غالبا في 
فترة الظهيرة للبحث عن العقارب، وفي بعض 

الأحيان في الليل رفقـــة أصدقائه، ظاهرة قال 
إنهـــا لا تعتبر خطيرة طالما أنهم اعتادوا على 

ذلك منذ عهود.
والكاشـــف الضوئـــي الـــذي تحـــدث عنه 
الشـــاب، جهاز خاص بصيد العقارب، بمجرد 
أن يقـــع ضوءه علـــى العقرب يغيّـــر لونه إلى 
الأصفـــر المائل إلى البياض، ليتســـنّى تمييزه 
عن بقية الأشياء المحيطة به في المكان، فيسهل 
بذلك مسكه باستعمال لاقط (قطعة من الحديد 
المطوي) ووضعه في الوعاء المخصص لحفظه.
وقبـــل ظهور الكاشـــف الضوئي كان صيد 
العقـــارب يتـــمّ نهـــارا، من خلال رصـــد مكان 
العقـــرب والقيام بالحفر وإخراجه من جحوره 

عبر استعمال الملعقة.
ويقـــول عـــدد مـــن الأهالـــي إن منطقتهم 
تعاني من غياب المشـــاريع التنموية والمنشآت 
الترفيهية، لذا يلجأ الشـــباب إلـــى ”الترفيه“ 
عن أنفســـهم عبر ممارســـة هذه الهواية التي 

تحولت لاحقا إلى مورد رزق.
ســـعد الكرداوي، أحد سكان المدينة، يقول 
إنـــه ”مع انتهاء الموســـم الدراســـي في بداية 
فصـــل الصيف، يبدأ موســـم صيـــد العقارب، 
وعلى مدار ســـنين تحوّلت هـــذه الظاهرة من 
هوايـــة إلـــى مـــورد رزق يقتات منـــه الصغار 

والشباب، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة“.
ويقول الحبيـــب الزموري إن أطفال الجهة 
يتخـــذون من اصطيـــاد العقـــارب، بالرغم من 
خطورتـــه، وســـيلة للترفيـــه خاصـــة في ظل 
انعدامها في هذه المنطقـــة الريفية والجبلية، 
داعيا إلى ضرورة توفير الوســـائل الترفيهية 

البديلة لأبناء بني خداش.
فادي المحضاوي (13 عاما)، أصبحت لديه 
اليـــوم علاقة صداقة تجمعـــه بالعقارب وبقية 
الزواحف الســـامة، ففي الوقت الذي يهرع فيه 
البعض هربا بمجرد رؤية مثل هذه الحشرات 
السامّة، يقضي فادي ساعات في البحث عنها 

واصطيادها، متسلحا في ذلك بملقط ووعاء.
المحضاوي يقـــول إنه يصطاد فـــي الليلة 
الواحدة ما بين الـ200 والـ500 عقرب باختلاف 
محصولـــه  ويجمـــع  وأحجامهـــا،  أنواعهـــا 
الأســـبوعي داخل وعاء مغلـــق، لبيعه آخر كل 

أسبوع في السوق الذي أُعدّ مسبقا لذلك.

حقل تجارب

تلعـــب العقـــارب دورا في حقـــل التجارب 
والأبحـــاث للأغـــراض الطبية فـــي تونس من 
خـــلال ”معهد باســـتور“ حيث تجـــرى أبحاث 
إمكانيـــة  مـــدى  حـــول  مســـتمرة  وتجـــارب 
الاستفادة من ســـم العقرب كمادة لاستحضار 
الأمصـــال واللقاحات ضد التســـمم وأمراض 

المفاصل للإنسان.

ويبلـــغ ســـعر العقـــرب الواحـــد 200 مليم 
(0.1 دولار)، ويمكـــن أن يحصل كل صياد على 
مبلـــغ 60 إلى 70 دينـــارا تونســـيا (ما بين 30 
و35 دولارا) أســـبوعيا. وفـــي كل قرية في بني 
خداش يصطاد الشـــباب ما يقـــارب الـ5 آلاف 
عقرب أســـبوعيا، ويبيع الصغار ما يصيدونه 
إلى شـــخص يأتي خصيصا لشرائها وحملها 
إلى العاصمة تونس، لاستعمالها في البحوث 

الطبية أو في صناعة الأدوية.
نجيـــب العايـــب (49 عاما)، يعمـــل منذ ما 
يزيـــد عن الثلاثين عاما كوســـيط بـــين وزارة 

الصحة التونسية وصيادي العقارب.
العايب يقول ”منذ أن كان عمري 9 ســـنين 
كنت أعمل مع والدي في هذه المهنة، وعائلتنا 
هـــي الوحيـــدة التـــي تشـــتري العقـــارب من 
الصغـــار (الفتيان) وتبيعها لـــوزارة الصحة، 

ولنا في ذلك تراخيص قانونية“.

ومع نهاية كل أســـبوع يأتـــي العايب إلى 
بني خداش، ويشـــتري كل العقارب التي جرى 
اصطيادها، ويضعها في صناديق خشبية بها 
ثقوب توفرهـــا وزارة الصحة، ليحملها في ما 

بعد إلى العاصمة مباشرة.
ويتابـــع قولـــه ”تأمـــل وزارة الصحة في 
تونس في كل موسم (يمتد على 3 أشهر وعادة 
ما يبـــدأ مع يونيـــو) توفير ما يقـــارب الـ100 
ألف عقـــرب، لهذا فأنـــا أشـــتري كل العقارب 
التـــي أجدها في بني خـــداش، وأعطي أحيانا 
مكافأة للصغار الذيـــن يجمعون أعدادا كبيرة 
منها، وإلـــى الآن قمت بتجميع ما يقارب الـ25 
ألف عقرب، وهذا رقم كبير باعتبار أن انطلاقة 

الموسم الحالي كانت مع بداية يوليو“.
ويتـــم اســـتغلال العقـــارب فـــي البحوث 
العلميـــة فـــي معهـــد باســـتور (مختـــص في 
الدراســـات والبحوث العلمية الطبية)، بينما 

يتم تصدير جزء منها إلى فرنسا.
وأوضـــح العايـــب أن ”العقـــارب تعتبـــر 
ثروة كبيرة في تونس، ويقارب ســـعر قارورة 
صغيرة من سم العقرب الطبيعي 39 ألف دولار 
أميركـــي“، وفضـــلا عن اســـتخدامه في صنع 
الأدوية المختلفة، يســـتعمل ســـم العقارب في 

تونس أيضا كمضاد للسعاتها.
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صيد العقارب أصبح مؤخرا أكثر سهولة مما كان عليه في الماضي، وذلك عبر استعمال الكاشف 

الضوئي الذي يميز العقرب عن بقية الأشياء المحيطة به.

العقارب حقل التجارب والأبحاث في {معهد باســـتور} للاســـتفادة من سمها كمادة لاستحضار 

الأمصال واللقاحات ضد التسمم وأمراض المفاصل للإنسان. تحقيق

صيد العقارب في الصحراء التونسية مصدر رزق و{ترفيه}
[ صاحبة {الكلاليب} خطيرة ومفيدة [ سم العقرب مادة لاستحضار الأمصال واللقاحات

سم قاتل ونافع

العقرب الأصفر ذو الأطراف 

السوداء يعد النوع الأخطر من 

بين الأنواع المتواجدة في تونس لا 

سيما في الجنوب الصحراوي

تتكاثر في تونس أنواع العقارب والإصابات بلدغاتها في العديد من المناطق، وخاصة في 
ــــــوب الصحراوي وبالأرياف بالذات، لكن أهالي الصحراء اســــــتفادوا من تكاثر هذه  الجن
الآفة بعد أن وجدوا ســــــوقا لبيعها، وأصبحت مصدر رزق للشباب الفقراء ووسيلة تسلية 

في مناطق تنعدم فيها وسائل الترفيه.

ثروة الفقراء
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وجدت دراســـة أن الزنجبيل البري له خصائص مضادة للاكتئاب، ويُعتقد أنه يحفّز إنتاج هرمون 
السيروتونين الذي يسمّى هرمون السعادة، كما وجدت أنه يبطئ إفراز الجسم لهرمون الإجهاد.

أكد مختصون أن التمارين المائية تعد تدريبا شـــاملا للجســـم؛ حيث تعمل على تدريب عضلات 
الجزع والجزء العلوي من الجسم بصفة خاصة، وكذلك عضلات السيقان. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة أن حوالي نصف 
الناجين من السرطان الذين تزيد 

أعمارهم عن 50 عاما يمارسون الجنس 
بالنسبة نفسها التي يمارس بها من لا 
يعانون من السرطان من الفئة العمرية 

ذاتها، كما كتشفت أن الناجين كانوا 
أكثر عرضة للشعور بأنهم غير راضين 

عن حياتهم الجنسية.

◄ اعتبرت الأخصائية في علم النفس 
بيلا دي باولو أن بقاء الشخص عازباً 
يساعده في عيش حياة أفضل وأكثر 

وضوحاً. وقالت  إنها تريد أن تتحدى 
”الحكمة التقليدية“ التي تدعي أن 

الزواج يساعد الناس على عيش حياة 
أطول وأكثر سعادة وصحة.

◄ بسؤال 800 شخص عن مدى 
علاقاتهم ومساعدتهم للناس، تبين 

أن الأشخاص الذين يساعدون غيرهم 
يقومون بممارسة الجنس أكثر خلال 

حياتهم. وهي الدراسة الأولى من 
نوعها التي تظهر أن الإيثار يمكن أن 

يترجم إلى نجاح في الجماع. 

الدولية  ◄ أعلنت شركة ”غولدز جيم“ 
أنها ستنهي تعاقدها مع أحد فروعها 

في مصر بعد أن نشر على وسائل 
التواصل الاجتماعي إعلانا مسيئا 

للمرأة عليه صورة إجاصة كتب إلى 
جوارها ”ليس هذا شكلا لفتاة“. وأثار 

الإعلان عاصفة من الاحتجاج عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ كشفت دراسة أن جيل الألفية 
الحالية يمارس الجنس بشكل أقل 

من الأجيال السابقة، حيث استطاع 
الباحثون تحليل بيانات دراسات 

مسحية أجريت بين عامي 2015 و2016، 
وبيّنوا أن الأشخاص الذين ولدوا 
في فترة الثمانينات والتسعينات 
يمارسون الجنس بمعدل أقل من 

الجيلين السابقين.

جمال

هل يعالج الحليب 
المخثر حروق الشمس

} يســـود اعتقاد بيـــن الكثيرين في أن 
الحليـــب المخثـــر يســـاعد علـــى علاج 
حروق الشـــمس. فما مـــدى صحة هذا 

الاعتقاد؟
ورداً علـــى هذا الاستفســـار، أجاب 
كلاس أولريـــش، مديـــر مركـــز الأورام 
فـــي  شـــاريتيه  بمستشـــفى  الجلديـــة 
العاصمـــة الألمانيـــة برليـــن، بالنفـــي، 
برفـــق  الالتهـــاب  بتخفيـــف  ناصحـــاً 

بواسطة لوشن مرطب أو كريم عناية.
وفي الحالات الشـــديدة قد يكون من 
المفيد تعاطي مادة مثبطة للالتهابات، 
مثـــل حمـــض الأســـيتيل ساليســـيليك 
(الأســـبرين) بمعدل مـــرة واحدة وحتى 

واحد غرام.
وكحل احتياطي فقط، يمكن اللجوء 
إلـــى الكورتيـــزون، ســـواء فـــي صورة 
لوشـــن هيدروكورتيـــزون أو في صورة 
أقراص؛ حيـــث أنه يعمل على التخفيف 

من حروق الشمس.
ومـــن ناحيـــة أخرى، حـــذر أولريش 
من اســـتعمال الثلج أو أكياس التبريد؛ 
لأن الجلـــد يكـــون قـــد تعـــرض للضرر 
بالفعل جرّاء حروق الشـــمس، ومن ثم لا 
يمكنه حماية نفســـه، وبالتالي يمكن أن 

يتعرض الجسم 
لانخفاض 
شـــديد في 

جـــة  ر د
الحرارة.

الحايـــك  أصبـــح   - (المغــرب)  الصويــرة   {
الصويري، الـــذي كان يعتبر اللباس التقليدي 
العريق الخاص بالنســـاء وشكل لقرون جزءا 
من الأزياء المميزة لمدينة الصويرة المغربية، 

يسير نحو الزوال. 
وتؤكد الحاجة أمينـــة، المنحدرة من هذه 
المدينـــة والتـــي تعد من بين النســـاء القلائل 
بمدينـــة الريـــاح اللائـــي لازلن يرتديـــن هذا 
اللباس التقليدي، أن الحايك كان لباسا مفضلا 
لدى النســـاء المغربيات بالنظر إلى ســـهولة 
اســـتعماله، مقارنة مع الألبسة المستعملة في 

الأعراس أو الحفلات الأخرى.

وأضافـــت إن خصوصيـــة الحايك بمدينة 
الصويرة تتمثـــل في كونه فـــي الغالب غطاء 
من الصوف طويلا جـــدا يحمل خطوطا زرقاء 
عريضة في أطرافه، مشـــيرة إلـــى أن الحايك، 
المطـــرز بدقة، يتم حزمه تحت الذراعين ويلف 

الجزء الآخر منه مرتين حول الرأس.
وبالنسبة إلى الحاجة أمينة، التي يتجاوز 
عمرها الـ70 ســـنة، فإن الحايك الذي له مظهر 
خاص بقي لعدة قرون لباســـا نسويا بامتياز 
يؤكد ارتباط المرأة وتشبثها بهويتها، مبرزة 
أن الحايـــك في الماضـــي كان غير منفصل عن 

الطابع المحافظ للمجتمع الصويري.

أما الســـيدة زينب، وهي من ســـكان مدينة 
الصويـــرة وفاعلة جمعويـــة، فترى أن الحايك 
افتقد اليوم بشكل كبير في المدن الكبرى، ولا 
يرى إلا لماما في مدن كشفشـــاون والصويرة، 
حيث لا يزال يقاوم أنماط الألبسة المعاصرة.

ولاحظـــت أن هـــذا الـــزي العتيـــق اندثر 
بسبب الأزياء المســـتوردة من الدول الغربية 
أو الشرق الأوسط وترك مكانه أيضا للجلباب 
المغربـــي الخاص بالنســـاء، الذي اســـتطاع 
مواكبـــة التحـــولات التـــي عرفهـــا المجتمع، 
وأصبح حاضرا بشـــكل يومي ضمن الألبســـة 

الأساسية ولكن بطراز ونمط جديدين.

باختصارالحايك الصويري.. لباس مغربي عريق سائر نحو الزوال

  

} من أكثر الأمنيات التي تحدو أغلبنا في 
لحظات الحزن والانكسار التي نمر بها في 

حياتنا، أن يمنحنا الله القدرة على النسيان، 
وما أعظم هذه النعمة التي حبانا بها 

الله نحن بني البشر، إنها المرهم الشافي 
لقلوبنا والمعافي لعقولنا من وقع الصدمات، 

والمآسي التي نمر بها في الحياة.
وقبل أن تغزو التكنولوجيا الرقمية 

حياتنا لم يكن من الصعب علينا النسيان، 
فقد كان من السهل على الذاكرة البشرية 
تخزين جميع الأحداث الأليمة في مكان 
ما في الدماغ، وحجبها علينا، كوسيلة 

لحمايتنا من الشعور بالألم، ومع مرور الزمن 
يطويها النسيان، فلا نستطيع استحضار 

جميع تفاصيلها، مما يخفف علينا وطأتها، 
ويساعدنا على بدء صفحة جديدة ومواصلة 

مشوار الحياة.
إلا أن هذا الأمر، لسوء الحظ، لم يعد 

سهلا في زمن اخترقت فيه التكنولوجيا كل 
ميادين حياتنا، وجعلتنا ندون بالصوت 

والصورة كل اللحظات السعيدة والحزينة 
التي نعيشها، وبذلك أصبحت الذكريات 

ملازمة لنا مدى الحياة، وبإمكاننا 
استحضارها بأدق تفاصيلها كلما عاودنا 
الشوق والحنين إلى الزمن الجميل، أو 

جذبتنا ظلال الزمن الحالك، فبنقرة واحدة 
على أجهزتنا الذكية نعيش تفاصيل حياتنا 

الماضية وكأننا نحياها اليوم.
صحيح أن التكنولوجيا اختصرت 

المسافات والوقت وسهّلت علينا الكثير من 
الأمور، ولكنها في الوقت نفسه انتزعت منا 

نزعتنا البشرية لنسيان الأشياء، ومكنتنا 
من العودة إلى الوراء، وجعلتنا نحيا محن 

الأمس واليوم وغدا، مرارا وتكرارا، فبات من 
الشاق علينا القطع مع الماضي والتطلع إلى 

المستقبل.
وفي ظل عجزنا عن التخلص من 

الحوادث والمواقف المؤلمة التي حدثت 
ولكنها بقيت حاضرة أمام أعيننا وفي 
وجداننا بصورة شبه دائمة، أصبحنا 

سجناء الأحزان وفقدنا الحماسة والرغبة في 
المضي قدما.

أليس الأمر أشبه بهاوية سحيقة؟ 
فالنسيان في صلب تكويننا ووجودنا، 

وعندما نفقد القدرة على النسيان، نفقد في 
الحقيقة  أنفسنا.

قد يكون هذا هو المستقبل المخيف 
الذي حذّرنا منه عالم الفيزياء البريطاني 

ستيفن هوكنيغ، عندما أكد أن أجهزة الذكاء 
الصناعي ستتمكن من ”تسطير نهاية 

الجنس البشري“.
رأيه قد يراه البعض مجرد تخمينات، 
إلا أن تحقّقه غير مستبعد، خاصة بعد أن 
اندمجت التكنولوجيا في البيئة المحيطة 

بنا، وأثرت على طريقة تفكيرنا وأهدافنا، 
وأيضا على معنوياتنا وأخلاقنا.

ومن حسن حظ المواطنين الأوروبيين أن 
لديهم قانون ”حق النسيان“ الذي يتيح لهم 
الطلب من محركات البحث شطب المعطيات 

التي تنتهك خصوصياتهم على الإنترنت.
ولكن هل يمكن أن يكون مثل هذا القانون 

كفيلا بالحدّ من وقع المآسي التي يمر بها 
شعب ما، أو مجموعة من الناس، أو حتى 

فرد واحد، ويشفي علل من يعيشون في 
المخيمات ويعانون في مجملهم من إصابات 

جسدية ومشكلات نفسية؟
الإجابة عن هذا السؤال تحيلني إلى 

مأساة أخرى أعمق، تتعلق بحال من 
فقدوا فلذات أكبادهم وأزواجهم وأقربائهم 
وأصدقائهم وأحبتهم في الفظائع المرتكبة 
في البعض من البلدان العربية، وتجعلني 

أتساءل عن حق هؤلاء في النسيان بعد 
أن أصبحت بعض وسائل الإعلام تتسابق 
إلى المتاجرة بآلامهم، وتعيشهم الذكريات 

المؤلمة رغما عنهم.
ألن تزيد مشاهد أعمال العنف والدمار 

التي تبث بصورة متواصلة في دمارهم 
النفسي، وينتج عنها ضحايا كثر يعانون من 

صدمات نفسية وعقلية؟
يبدو أن حقوق الإنسان جميعها، قد 

أصبحت في أغلب بلداننا العربية من 
المطالب صعبة المنال، بعد أن شيّع الضمير 

الإنساني إلى مثواه الأخير.

الحق في النسيان
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

أميرة فكري

} القاهــرة - شـــهدت مصـــر أكثـــر مـــن حالة 
اختفـــاء لفتيـــات مؤخـــرا، وتحولـــت بعض 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى ما يشـــبه 
”خليـــة أزمة“ يتســـارع كل شـــخص فيها إلى 
نشـــر صور الفتيات لمناشدة الأجهزة الأمنية 
ســـرعة إعادتهن والقبض على الخاطفين، إلى 
أن ظهرن واحدة بعد أخرى لتهدئة الرأي العام 
الغاضب، والتأكيد على أنهن هربن من أسرهن 
بمحض إرادتهن، بحثا عن حياة جديدة بعيدة 
عن المشـــكلات الأســـرية والتضييـــق عليهن 
وفـــرض الآراء والأفكار والســـلوكيات التي لم 

تعد تناسب حياتهن.
صحيـــح أن اختفاء الفتيات لم يتحول بعد 
إلى مـــا يمكن اعتباره ظاهرة عامة، لكن دوافع 
الاختفاء عن الأسرة أصبحت تستحق الدراسة، 
لا ســـيما أنها وقعت في أوقـــات متقاربة، وإن 

اختلفت نسبيّا من حادثة إلى أخرى.
هناك من هربت بحثًا عن فرصة عمل جيدة 
تحقق بهـــا طموحاتها في الحياة وتنقلها إلى 
عالـــم جديد، وأخـــرى هربت مع شـــاب ترتبط 
معه بعلاقة عاطفية ورفضت الأسرة زواجهما، 
وثالثـــة ملـــت رفـــض أســـرتها الخـــروج مع 
صديقاتها، ورابعة لم تعد تستطيع الاستمرار 
في منزل أسرتها الذي يعج بالأزمات، وغيرها 
من المشـــكلات التي أصبحت تسبب لهن ألما 

نفسيا.
حتى بعد عودة الفتيات بمحض إرادتهن، 
وجدت فئة منهن من يقف في صفها من خبراء 

علم الاجتماع والأســـرة والعديد من الفتيات، 
خاصـــة أن مبرراتهـــن للهـــرب عـــن المنـــزل 
مقنعة، وتحديدا مـــا يتعلق بالتحكم الفج في 

مستقبلهن الاجتماعي والوظيفي.
بينما صبـــت أطراف أخرى نيران الغضب 
عليهن وعلى الأســـرة التي غابـــت عنها ثقافة 
الحوار والتنشـــئة الســـليمة اللتان تساعدان 
الفتيـــات على تخطـــي العقبـــات والتحديات 

النفسية.
وقالت هدير محمد، إحدى الفتيات اللاتي 
اختفيـــن واعتقدت أســـرتها أنهـــا اختطفت، 
إنها تركـــت منزل أســـرتها بمحـــض إرادتها 
ولـــم تتعرض لضغـــوط  من أحـــد حتى تقدم 
على هذه الخطوة التي كانت أســـهل بالنسبة 
إليها من الاســـتمرار في جو أســـري لا يشجع 
على الحياة، وأرادت أن تختار لنفســـها حياة 
مختلفـــة بوظيفـــة جديدة تحقـــق طموحاتها 
وتبعدها عن دوامة الانزلاق في أزمات أســـرة 

تعج بالمشكلات ويطغى عليها الإحباط.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أنهـــا ســـوف تعود 
يومًـــا إلى منزلها، لكن بعد أن تحقق جزءا من 
الأهداف الذي دفعتها إلـــى الابتعاد، فلم تجد 
من يحتويها ويسمعها ويحل مشكلاتها، وفي 
الوقت نفسه ملت الضغوط التي تثقل كاهلها 
فـــي هذه الســـن الصغيـــرة (22 عامًـــا)، فكان 
خيـــار البحث عن حياة جديـــدة بظروف أكثر 
اســـتقرارًا وحرية الخيار الأسهل، لأن إمكانية 

حدوث تغيير في حياتها الأسرية أمر صعب.
-استشـــاري  مصطفـــى  منـــى  وفسّـــرت 
هـــروب الفتاة  العلاقات الأســـرية- لـ”العرب“ 
في أي مجتمع شرقي، بأن هناك دافعا معنويا 
يتعلق بغلق الطريق أمام أي حوار مع أسرتها 
مـــا يجعلها تفكر في ما هو خارج المنزل أكثر 
ممـــا في داخله، وتفضل حيـــاة الاغتراب على 

العيش مع الأسرة.
والدافع الآخر يتعلـــق بالمال؛ فإن لم تجد 
في منزل أسرتها ما يحقق طموحاتها في سن 

المراهقة، تعتقد أن الحرية بعيدًا عن الأســـرة 
سوف تعوضها عن كل شيء حتى وإن لم تجد 

هذا المال اللازم.
وعـــزت ذلـــك إلـــى قســـوة الأب والأم أو 
التشـــدد غيـــر المبرر فـــي التربيـــة وتجاهل 
الجوانب العاطفية والإنســـانية داخل المنزل 
والســـخرية مـــن رغباتها ومطالبهـــا، إضافة 
إلى أنـــه مع التطور الإعلامـــي والتكنولوجي 
قـــد تجد الفتاة في ما يـــذاع من أعمال درامية 
مختلفة، حياة هادئة وعاطفية وخيالية فتبدأ 
تحلم بالوصـــول إليها مهما كانـــت الطريقة، 
ما يجعلها تفكر في إشـــباع رغبتها لتعويض 
الحرمان الذي عاشته، وهو ما يسبب لها خللا 

في الفكر يدفعها إلى الهرب.
والطـــلاق وكثرة  ويعـــد التفكك الأســـري 
المشكلات داخل المنزل من أبرز الأسباب التي 
تدفع غالبية الفتيات إلى الهرب من الأسرة في 
ســـن المراهقة تحديدًا، لأنها في هذه المرحلة 
عادة مـــا تحلم بحياة مســـتقرة هادئة، علاوة 
علـــى غياب حياة الرفاهية عـــن الأبوين وعدم 
الحياتيـــة، وإجبار الأبناء  مجاراة التطورات 
على عيش الحياة نفســـها التي عاشـــاها في 

الماضي.
وفنّدت دراســـة صادرة عن مركز دراســـات 
المـــرأة بالقاهـــرة، دوافـــع هـــروب الفتيات، 
وانحصـــرت الدوافـــع فـــي العنف الأســـري، 
وافتقـــاد الأســـرة ثقافـــة الحـــوار، والجفاف 
العاطفي، والتربية الصارمة، وتفضيل الذكور 
على الإنـــاث، والمؤثرات الإعلامية الســـلبية، 
واضطراب الوســـط الأســـري، وإجبار الفتاة 
على الزواج، وكان الحرمان العاطفي الســـبب 
الأبرز  بنسبة 67.8 بالمئة، وهذا ما تشترك فيه 
أكثرية الأســـر بسبب المشـــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية.
وأكد أشـــرف خليل -أســـتاذ علـــم النفس 
والاجتماع بجامعة عين شـــمس- أن الأســـرة 
تتحمل الجـــزء الأكبر من المســـؤولية، جراء 
”غياب رقابة الأبوين للفتاة في ســـن المراهقة، 
وعدم التدقيق في اختيار الأصدقاء، والاكتفاء 
بفرض رؤية واحدة، مثل إجبارها على الزواج 
أو حبســـها في المنزل بدافـــع الخوف عليها، 
والســـخرية من قدرتهـــا على تأمين نفســـها، 
وكلها أمـــور تجعلها تؤمن بأنهـــا تعيش في 
ســـجن أبدي، لا بـــد من اختراق أســـواره إلى 

عالم آخر أقل قسوة“.

طبيعة اختفاء كل  وحلل خليل لـ”العـــرب“ 
فتـــاة مؤخرًا بقوله ”إنها ســـلوكيات أســـرية 
يمكن معالجتها بأن يكـــون الأب والأم بمثابة 

طبيبيـــن نفســـيين داخل المنـــزل، وهذا كفيل 
بالقضـــاء على غالبيـــة المشـــكلات المتعلقة 

بالأبناء“.

ــــــم تعــــــد وقائع اختفاء الفتيات عــــــن منازلهن في البعض من المحافظــــــات المصرية حالات  ل
اســــــتثنائية، بعد أن أصبحت شبه يومية، وهو ما أثار الفزع والخوف والتساؤل عن دوافع 
وأسباب الاختفاء. ومنذ الوهلة الأولى جرى تفسير المسألة من جانب الأسر والرأي العام 
بأن الاختفاء ناجم عن اختطاف أو تعرض لاعتداء جنســــــي أو اســــــتغلال في أعمال غير 
مشــــــروعة. لكن المفاجأة جاءت عقب ظهور عدد كبير من الفتيات مرة أخرى، حيث تبين أن 

الاختفاء ”كان رغبة شخصية منهن وهربًا من واقع أسري أليم“.

[ العنف الأسري وغياب الحوار من أبرز العوامل المؤثرة [ المؤثرات الإعلامية السلبية تدفع بعض المراهقات إلى الهرب
تكرار حالات اختفاء الفتيات يزعج المجتمع المصري

الهروب إلى المجهول

يتعرض الجسم 
لانخفاض 
شـــديد في 
جـــة ر د

الحرارة.

حياتنا لم يكن من ال
فقد كان من السهل ع
تخزين جميع الأحدا
ما في الدماغ، وحج
لحمايتنا من الشعو
يطويها النسيان، فلا
جميع تفاصيلها، مم
ويساعدنا على بدء

مشوار الحياة.
إلا أن هذا الأمر،
زمن اخترق سهلا في
ميادين حياتنا، وجع
والصورة كل اللحظ
التي نعيشها، وبذلك
ملازمة لنا مدى الح
استحضارها بأدق
الشوق والحنين

الأســـرة تتحمل الجـــزء الأكبر من 
المســـؤولية، جـــراء غيـــاب رقابـــة 
المراهقـــة،  ســـن  فـــي  الأبويـــن 

والاكتفاء بفرض رؤية واحدة

◄
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العرب يرفعون رصيدهم من الميداليات الأولمبية
[ العمري تهدي تونس برونزية جديدة [ أربع ميداليات تفلت من مصر والمغرب والجزائر

دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

المصارعـــة  عـــززت   - جانيــرو  دي  ريــو   {
التونســـية مـــروى العمـــري رصيـــد بلادهـــا 
والعـــرب فـــي دورة الألعاب الأولمبيـــة المقامة 
حاليا بريـــو دي جانيرو حتـــى الأحد المقبل، 
بانتزاعهـــا برونزيـــة وزن 58 كلـــغ، فـــي حين 
أفلتت ميداليتـــان برونزيتان من المغربي عمر 
الحجامي والمصرية إيناس خورشـــيد، الأولى 

في التايكواندو والثانية في المصارعة.

أول لقب لمصارعة عربية

باتـــت العمـــري أول مصارعة عربية تحرز 
ميداليـــة فـــي تاريـــخ الألعـــاب الأولمبية بعد 
تفوقهـــا فـــي إحـــدى مباراتي تحديـــد المركز 
الثالـــث على الأذربيجانيـــة يوليا راتكيفيتش 

بالنقاط 3-6.
وهذه ثانـــي ميدالية لتونـــس في الألعاب 
بعـــد برونزيـــة المبـــارزة إينـــاس البوبكري، 
والثانيـــة عشـــرة فـــي تاريخ مشـــاركاتها في 
الأولمبيـــاد. وقالت العمري ”أنا ســـعيدة جدا 
وطمحت كثيرا لإحراز هذه الميدالية. أنا متعبة 

وعملت بجهد للحصول عليها“.
وخســـرت العمري مباراتها الافتتاحية في 
ثمن النهائي أمام الأسطورة اليابانية كاوري 
إيتشو التي أحرزت اللقب لاحقا بنتيجة 4-0، 
فاســـتفادت من اســـتمرار الأخيرة بمشوارها 
في المنافســـة، فخاضت جولة ترضية وتغلبت 
على التركية إليف جالي يسيليرماك 3-1، قبل 

تخطي راتكيفيتش.
وحلـــت العمري (27 عامـــا) ثامنة في وزن 
55 كلغ في أولمبياد لندن 2012 وفي الـ14 خلال 

أولمبياد بكين 2008.
وكانـــت أفضل نتائجها فـــي بطولة العالم 
المركز السابع في نســـخة 2014 ضمن وزن 55 
كلـــغ، فيما أحـــرزت أربعة ألقـــاب أفريقية بين 

2013 و2016. وتعـــزز رصيد العرب إلى الآن 10 
ميداليات وهي ذهبية البحرينية راث جيبيت 
في سباق 3 آلاف م موانع وفضيات مواطنتها 
أونيـــس جبكيـــروي كيـــروا فـــي الماراثـــون، 
والجزائـــري توفيق مخلوفي في ســـباق 800 
م، والقطري معتز برشـــم في الوثـــب العالي، 
وبرونزيـــات الملاكـــم المغربـــي محمـــد ربيعي 
فـــي وزن 69 كلـــغ ولاعـــب الجـــودو الإماراتي
 توما ســـيرجيو والرباعـــين المصريين محمد 
إيهاب وســـارة ســـمير والبوبكـــري في فردي 

الشيش.
وأحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني 
وعبدالله الرشـــيدي ذهبية الحفـــرة المزدوجة 
(دبل تراب) وبرونزية الســـكيت على التوالي، 
لكنهما شـــاركا تحـــت العلم الأولمبي بســـبب 

إيقاف الكويت.

فرصة مهدورة

إينـــاس  المصريـــة  المصارعـــة  أهـــدرت 
خورشـــيد فرصة إحراز برونزيـــة في وزن 69 
كلغ عندما خســـرت مبـــاراة المركز الثالث أمام 
الكازاخستانية ألميرا ســـيديكوفا 4-7. وفازت 
خورشـــيد في دور الـ16 على الفنزويلية ماريا 
خوســـيه إكوســـتا 8-0 ثـــم في ربـــع النهائي 
علـــى البرازيليـــة جيلـــدا ماريـــا دي أوليفيرا 
بالســـقوط على البســـاط 5-1، قبل خســـارتها 
أمـــام بطلة العالم وحاملة لقب 72 كلغ في لندن 
2012 الروســـية ناتاليـــا فوروبيفا بالســـقوط 
أيضـــا 2-4. وتأهلت خورشـــيد إلـــى الألعاب 
بعد حلولهـــا ثانية في التصفيـــات الأفريقية 

الأوقيانية في الجزائر.
وخســـر المغربي عمـــر الحجامـــي مباراة 
تـــدارك من أجـــل اللعب علـــى برونزيـــة وزن 
تحت 58 كلـــغ في التايكواندو بســـقوطه أمام 
الأســـباني خيسوس تورتوســـا كابريرا 4-1. 
وســـقط  الحجامي أمام الصيني شـــواي جاو 
المصنـــف ثامنـــا عالميـــا 1-8 فـــي الـــدور ربع 
النهائي، واســـتفاد من تأهـــل الأخير للمباراة 
النهائيـــة ليخـــوض مبـــاراة التـــدارك علـــى 
البرونزية مع كابريرا الذي كان خســـر بدوره 
أمـــام جاو في الـــدور الثاني، بيـــد أن اللاعب 

المغربي أهـــدر الفرصة وخرج خالي الوفاض. 
وكان الحجامـــي المصنـــف 16 عالميـــا تخطى 
الإيرانـــي فرزان عاشـــور زاده فـــلاح المصنف 
اول عالميـــا بالنقاط 4-3 بعدما كان متأخرا في 

نهاية المواجهة.
وبـــدوره انقـــاد الليبي يوســـف شـــريحة 
المصنـــف 12 عالميا في دور الـ16 إلى خســـارة 
أمام المكســـيكي روبن كارلـــوس نافارو فالديز 
بفارق النقاط 23-9. كما فشل الملاكم الجزائري 
محمد فليســـي فـــي تعويض خيبـــة مواطنه 
عبدالحفيظ بن شـــبلة عبر خسارته في الدور 
ربع النهائي لوزن 52 كلغ أمام الفنزويلي يويل 

سيغوندو فينول 3-0.
وكان بن شـــبلة قد فشـــل فـــي حجز مقعد 
على منصة تتويج وزن 81 كلغ بخســـارته أمام 
البريطاني جوشـــوا باتســـي الأحـــد الماضي. 
ويذكـــر أن الفائـــز في ربـــع النهائـــي يضمن 

ميدالية برونزية على الأقل.

وعلقت الجزائـــر وتحديدا رياضة الملاكمة 
آمالا كبيرة على بن شـــبلة وفليســـي لإعادتها 
إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ ســـيدني 
2000 عندما أحرز محمـــد علالو برونزية وزن 

تحت 63.5 كلغ.
ومن جهة أخـــرى، أهدرت المغربية خديجة 
مرضي فرصـــة تكرار إنجـــاز مواطنها محمد 
ربيعـــي الفائز ببرونزيـــة وزن 69 كلغ ودخول 
التاريـــخ باعتبارها أول ملاكمـــة عربية تنال 
ميداليـــة أولمبيـــة، وذلـــك بخســـارتها الـــدور 
ربـــع النهائـــي فـــي وزن تحـــت 75 كلـــغ أمام 

الكازاخستانية درايغا شكيموفا 3-0.

خروج جماعي

فشـــلت خمس عداءات عربيات في تخطي 
الدور الأول وبلوغ نصف النهائي لسباق 800 
م هن الموريتانية علية بـــا والمغربيتان رباب 

العرافـــي ومليكة العقـــاوي والمصرية فاطمة 
الشرنوبي والسودانية آمنة بخيت.

العالـــم  بطـــل  وصيفـــة  قطـــر  وودعـــت 
مســـابقة كرة اليد بخســـارة مذلة أمام ألمانيا 
بطلـــة أوروبا 22-34. وكانت تشـــكيلة المدرب 
الأســـباني فاليـــرو ريفيـــرا لوبيز مرشـــحة 
بقـــوة للمنافســـة علـــى الميداليـــات، في ظل 
تواجد النجوم المجنســـين زاركو ماركوفيتش 
ميميســـيفيتش  وايلـــدار  كابـــوت  ورافايـــل 
وغيرهـــم، ســـاريتش  دانيـــال  والحـــارس 
 بيد أن قطـــار العنابي توقف عند حاجز ربع 

النهائي.
وكانـــت قطر فـــازت في الـــدور الأول على 
كرواتيا 30-23 قبل أن تســـقط بنتيجة كبيرة 
أمام فرنســـا 20-35 وتتعـــادل مع تونس 25-
25. وتعثرت مجددا أمام الدنمارك 25-26، قبل 
أن تتأهـــل في الجولة الأخيـــرة بفوزها على 

الأرجنتين 18-22.

ــــــوا يوما إلا ويظفر فيه  تتعــــــزز فرص الرياضيين العرب فــــــي الألعاب الأولمبية دون أن يفوت
أحدهم بإحدى الميداليات على قلتها، وكانت الفرصة هذه المرة من نصيب التونســــــية مروى 
العمــــــري التي عــــــززت رصيد بلادها والرصيد العربي عمومــــــا بحصولها على برونزية في 

سباق المصارعة.

الغيث يكون قطرة ثم ينهمر

العـــداءة  تمكنـــت   - جانيــرو  دي  ريــو   {
الجامايكية أيلان طومسون من تحقيق إنجاز 
نـــادر قل حدوثه بإحرازهـــا ذهبية 200 م بعد 
100 م فـــي ألعاب ريو دي جانيـــرو الأولمبية، 
وتأهل الأســـطورة الجامايكية أوساين بولت 
بســـهولة إلى نهائي سباق 200 م، فيما سجل 
البرازيلـــي نيمار هدفا خاطفا في منافســـات 

كرة القدم.

طومسون الأسرع

وحققت طومسون ثنائيتها بعد تتويجها 
بذهبية سباق 200 م مسجلة 21.78 ثانية، وهو 
أفضل رقم هذه السنة، متقدمة على الهولندية 
دافنـــي شـــيبرز (21.88 ث) والأميركية توري 

بوي (22.15 ث).
وهذه أول ثنائية في ســـباقي السرعة منذ 
الأميركية الراحلـــة فلورنث غريفيث جونيور 

في ألعاب سيول 1988.
وتشـــارك طومسون (24 عاما) في الألعاب 
لأول مـــرة، علما وأنها حلـــت ثانية في 200 م 
في بطولة العالم 2015. وفشـــلت طومســـون 
فـــي الوصـــول إلى فريـــق ألعـــاب القوى في 
مدرستها، فنالت دراســـات في فن الطبخ في 

جامعة كينغستون.
وقالت طومســـون ”كان شـــعار مدرستي: 
فليلمع الضوء. أنا تركت الضوء يلمع الليلة. 
هذه مفاجـــأة كبيرة لي لأني تعرضت لإصابة 
عضلية في الفخذ.. للفوز على دافني شـــيبرز 

أنت بحاجة إلى مستوى كبير“.
وبعد فشـــلها فـــي ســـباق 100 م، حاولت 
الهولندية شـــيبرز بطلة العالـــم التعويض، 
بيد أن محاولاتها باءت بالفشـــل فحلت ثانية 
على بعد ســـنتيمترات من طومســـون، علما 
وأن العداءة البالغة من العمر 24 عاما كشفت 
بعد حلولها خامســـة في 100 م أنها خضعت 

لجراحة في فخذها.
وتأهل الأســـطورة الجامايكية أوســـاين 
بولت بســـهولة إلى نهائي ســـباق 200 م بعد 
تســـجيله أســـرع زمن فـــي نصـــف النهائي، 
جاســـتن  الأميركـــي  غريمـــه  خـــرج  فيمـــا 

غاتلين.
وســـجل بولـــت 19.78 ثانيـــة فـــي 
المجموعة الثانية من التصفيات وكان 
مشواره ســـهلا نحو المركز الأول، حتى 
أنه تبـــادل الابتســـامة مع وصيفـــه الكندي 
أندريـــه دو غـــراس صاحب برونزيـــة 100 م 
والذي حـــاول الانقضاض علـــى المركز الأول 

في المتر الأخير. وعلـــق بولت على تأهله ”لم 
يفاجئني عـــدم تأهل غاتلين. كان واضحا من 

سباق 100 م أن سرعته تتراجع“.
وعـــن محاولـــة دي غـــراس الضغط عليه 
فـــي نصـــف النهائي، أضـــاف ”لا أعلـــم ماذا 
كان يحـــاول. قلـــت له.. هذا نصـــف النهائي! 
لـــم يكـــن الأمر ضروريـــا، لكنه شـــاب رائع“. 
وتابع ”بالطبع يمكنني محاولة تحطيم الرقم 

العالمي. أشعر بذلك“.
ومن جهتـــه ســـجل غاتلـــين 20.13 ثانية 
وحل ثالثا في المجموعة الثالثة الأخيرة، لكن 
وصيف سباق 100 م جاء في المركز التاسع في 
تصفيات المجموعات الثلاث بفارق 3 أعشـــار 
مـــن الثانيـــة عن المتأهـــل الأخيـــر الهولندي 
شـــوراندي مارتينا.  وقال غاتلين ”أنا سعيد 
للبقاء هنا (سيخوض سباق التتابع). أعاني 
كثيرا من كاحلي. لا أركض بالشـــكل المطلوب 

وكان مشواري صعبا في الحارة الثالثة“.

حلم الثأر لنيمار

أصبح المنتخب البرازيلي ونجمه وقائده 
نيمـــار على بعـــد 90 دقيقة من إحـــراز اللقب 
الوحيد الذي يغيب عن خزائنه، وذلك ببلوغه 
النهائـــي بعد فوزه الكاســـح على هندوراس 

6-0. وتدين البرازيل بفوزها إلى نيمار الذي 
مهد الطريـــق بهدف منذ الثانية 15 ثم اختتم 
المهرجان بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل 

الضائع. 
ويســـعى ”السيليساو“ الذي بلغ النهائي 
دون أن تتلقى شباكه أي هدف حتى الآن، إلى 
تجنب إحـــراج آخر على أرضه التي عاشـــت 
كابوس مونديال 2014 حين خرج بطريقة مذلة 
بعد أن سحقته ألمانيا 7-1 في نصف النهائي. 
وســـيحظى نيمـــار ورفاقه بفرصـــة لتحقيق 
ثأرهم لأنهم سيواجهون الألمان الذين حجزوا 
مكانهم في المباراة النهائية للمرة الأولى في 

تاريخهم بفوزهم على نيجيريا 0-2.
وتجدر الإشارة أن النجم البرازيلي نيمار 
دخل تاريخ مسابقة كرة القدم بدورات الألعاب 
الأولمبيـــة برقم قياســـي جديد بعد تســـجليه 
هدفا فـــي مرمى هندوراس بعد 15 ثانية على 

بداية المباراة في الدور نصف النهائي.

بولت يتحدى، طومسون تنتفض ونيمار يقترب من الثأر
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تصريحات

} ريو دي جانيرو - أشاد روجيرو ميكالي، 
المدير الفني لمنتخب البرازيل، بنجم الفريق 
نيمار الذي استعان بمجهوداته سعيا إلى 
حصد الميداليـــة الذهبية الأولى لبلاده في 
الألعاب الأولمبية التي تحتضنها البرازيل. 
وقـــال المـــدرب البرازيلي بعـــد تأهل فريقه 
إلى المباراة النهائية إثر تغلبه بسداســـية 
نظيفة علـــى هندوراس ”إنـــه وحش، لديه 

موهبة فذة في كرة القدم“. 
وواصـــل ميكالـــي حديثـــه عـــن نيمار 
”لقـــد مـــر بلحظـــات عصيبة قبل أســـبوع، 
يجـــب أن نـــدرك أنـــه يحمـــل عبئـــا ثقيلا 
أن  الطالـــع  حســـن  مـــن  ظهـــره،  علـــى 
بشـــكل  اســـتقبلوه  اللاعبـــين  مجموعـــة 
جيـــد، بالإضافة إلى أنه بدأ يســـير بإيقاع 

سليم“.
 وأعـــرب ميكالـــي عن شـــعوره بالثقة 
بعـــد تحســـن أداء الفريق، وأضـــاف قائلا 
”لقـــد وصلنـــا إلـــى المرحلـــة النهائية بعد 
أن قدمنا كرة جميلـــة، كان الجميع يتطلع 
لمشـــاهدتها منـــذ وقت طويل، كـــرة جميلة 
تتناســـب مع خصائصنا وذوقنـــا“. وأكد 
المـــدرب البرازيلـــي أن فريقه تطـــور كثيرا 
خلال المنافســـات وأن هذا التطور جاء في 

الوقت المناسب.
وتواجه البرازيل، الســـبت، على ملعب 
ماراكانا الأســـطوري المنتخب الألماني في 
مبـــاراة الصراع علـــى الميداليـــة الذهبية 
التـــي تمثـــل الشـــغف الأكبر 
والمسؤولين  للجماهير 
أنها  حيث  واللاعبـــين، 
الذي  الوحيد،  الإنجاز 
لـــم يحققـــه المنتخـــب 
الأكثر تتويجا بالألقاب 

في العالم.

ميكالي: نيمار وحش 

ولديه موهبة فذة

◄ ضربت عداءات الولايات المتحدة في 
سباق 100 م حواجز وحققن ثلاثية لافتة 

توجتها بريانا رولينز في منافسات ألعاب 
القوى في ريو دي جانيرو. وسجلت رولينز 

12.48 ثانية، متقدمة على مواطنتيها 
نيا علي (12.59 ث) وكريستي كاستلين 

(12.61ث). وامتلكت الولايات المتحدة هذه 
السنة أسرع 7 عداءات على هذه المسافة. 

وحلت رولينز رابعة في بطولة العالم 2015 
والأولى في 2013. وأصبحت أصغر عداءة 

تحرز اللقب العالمي في موسكو. واضطرت 
علي (28 عاما) للغياب عن بطولة العالم 
2015 بسبب حملها، إذ تابعت تمارينها 
بشكل طبيعي أول 5 أشهر، ثم عاودت 

الركض 6 أسابيع بعد إنجابها. 

◄ حققت المصارعة اليابانية كاوري إيكو 
إنجازا تاريخيا، وأصبحت أول مصارعة 

تحرز أربع ميداليات ذهبية أولمبية 
متتالية في المصارعة، حيث توجت بذهبية 

المصارعة لوزن 58 كلغ ضمن منافسات 
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وتغلبت 

إيكو على الروسية فاليريا كوبلوفا 
جولوبوفا 3-2 في نهائي المصارعة لوزن 

58 كلغ، ليكون التتويج الأولمبي الرابع 
لها على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن 

اليابانية الأخرى ساوري يوشيدا يمكنها 
معادلة رقم إيكو في حال فوزها في 

منافسات وزن 53 كلغ.

متفرقات
◄ حققت ألمانيا ذهبية الكرة الطائرة 
الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب 

الأولمبية بريو دي جانيرو. وكانت البرازيل، 
بطلة العالم، ممثلة بأغاثا بدنارتشوك 

وبربارا سيكساش، تمني النفس بإضافة 
الذهبية الأولمبية لرصيدها خصوصا بعد 

أن تغلبت في نصف النهائي على الولايات 
المتحدة بقيادة المخضرمة كيري والش 

جينينغز. وفازت لاورا لودويغ وكيرا 
فالكنهورست على بدنارتشوك وسيكساش 
21-18 و21-14. وفي مباراة المركز الثالث، 
فازت جينيغز حاملة اللقب في أثينا 2004 

وبكين 2008 ولندن 2012، وزميلتها الجديدة 
في المنتخب الأميركي آبريل روس على 
منتخب برازيلي آخر يضم تاليتا روشا 

ولاريسا فرانكا 17-21 و21-17 و9-15.

أيلان طومسون:

كان شعار مدرستي أن يلمع 

الضوء وقد تركت الضوء 

يلمع الليلة

على ب
وأن ال
بعد ح
لجراح
وت
بولت
تســـج
فيمـــ
غا

م
أنه تب
أندريــ
والذي

التـــي تمثـــل الشـــغف الأكبر
والمسؤولين للجماهير 
أنها حيث  واللاعبـــين، 
الذي الوحيد،  الإنجاز 
لـــم يحققـــه المنتخـــب
الأكثر تتويجا بالألقاب

في العالم.

إينـــاس  المصريـــة  المصارعـــة 

خورشـــيد فوتـــت فرصـــة إحـــراز 

برونزيـــة عندمـــا خســـرت مباراة 

المركز الثالث أمام سيديكوفا

◄



} لنــدن - يتطلـــع كبـــار الـــدوري الإنكليزي، 
يونايتـــد  ومانشســـتر  ســـيتي  مانشســـتر 
وتشيلســـي وليفربول، إلى مواصلـــة البداية 
القوية عند خوض المرحلة الثانية من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
ويذكـــر أن الفرق الأربعـــة كانت قد حققت 
جميعها الفوز فـــي المرحلة الأولى من الدوري 
الإنكليزي الممتاز، فتغلب مانشســـتر ســـيتي 
على ضيفه سندرلاند 2-1، ومانشستر يونايتد 
على مضيفه بورنموث 3-1، وتشيلســـي على 
ضيفه وســـت هام 2-1، وليفربول على مضيفه 
أرســـنال 4-3. ويبدو من المبكـــر جدا الحديث 
عـــن اللقب، لكن الفرق الأربعة أعطت مؤشـــرا 
واضحـــا علـــى معالم المنافســـة وعلـــى تأثير 
التغييـــرات الهائلة التـــي أجرتها على صعيد 

الأجهزة الفنية واللاعبين.

أسلحة مورينيو الفتاكة

المرحلـــة،  يونايتـــد  مانشســـتر  ويفتتـــح 
الجمعـــة، بمواجهـــة لا تخلو مـــن صعوبة مع 
ســـاوثهامبتون الذي تعادل في المرحلة الأولى 
مع واتفـــورد 1-1. وقدم يونايتد بقيادة مدربه 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو عرضا جيدا في 
مباراته الأولى ونجح في هز شـــباك منافســـه 
ثلاث مرات عبر الأســـباني خوان ماتا وواين 
رونـــي ومهاجمـــه الجديـــد الســـويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزج مورينيـــو بلاعب 
الوســـط الفرنسي بول بوغبا الذي شكل ذروة 
التعاقـــدات في فترة الانتقـــالات الصيفية بعد 
أن ضمـــه من يوفنتـــوس الإيطالـــي في أغلى 
صفقـــة كروية في العالم بلغت 89 مليون جنيه 

إسترليني (105 ملايين يورو).
ولم يخـــض بوغبا المبـــاراة الأولى لفريقه 
بســـبب الإيقاف، لحصوله علـــى بطاقتين مع 
يوفنتـــوس في نهائـــي كأس إيطاليـــا، حيث 

انتقلت العقوبة من إيطاليا إلى إنكلترا.
وأكـــد الوافـــد الجديـــد لنادي مانشســـتر 
يونايتد، الفرنســـي بول بوغبا في تصريحات 
صحافية  أنه ”بحالة جيدة وأشـــعر أنني قادر 
على اللعب، ولكن قرار المشـــاركة في المباريات 
بيـــد المدرب (مورينيو)“. وأضـــاف ”أنا معتاد 

على هـــذا الأمر لقد لعبت فـــي يوفنتوس قبل 
عامين وشـــاركت في كأس العالم 2014، وقبل 3 
سنوات شاركت في كأس العالم تحت 20 عاما 
وعدت ولعبـــت مع يوفنتوس أيضـــا“. وختم  
حديثـــه قائلا ”أنا بخير، لقد كنت أتدرب خلال 

العطلة وجسدي معتاد على ذلك“.

اختبار الجد لغوارديولا

يحل مانشستر ســـيتي ضيفا على ستوك 
ســـيتي ســـاعيا إلـــى الفـــوز الثانـــي بقيادة 
الأسباني بيب غوارديولا الذي خلف التشيلي 
مانويل بيليغرينـــي. وعزز غوارديولا صفوف 
الفريق بالتعاقـــد مع مدافع إيفرتون ومنتخب 
إنكلتـــرا جـــون ســـتونز والظهيـــر الألمانـــي 
ليروي ســـاني، بالإضافة إلـــى مواطنه إيلكاي 
غوندوغـــان والأســـباني نوليتـــو والبرازيلي 
غابريـــال جيزوس الـــذي يتألق مـــع منتخب 
البرازيـــل فـــي أولمبيـــاد ريو، حيث ســـجل له 
هدفـــين الأربعاء في المباراة التي ســـحق فيها 

هندوراس في نصف النهائي.
وفـــي المقابل، يبـــدو أن مقصلة غوارديولا 
قد تطال العديد من اللاعبين في الفريق وعلى 
رأســـهم الحارس المخضرم جـــو هارت، حيث 
يطمـــح المـــدرب الأســـباني إلى القيـــام بثورة 
داخل الفريق. وألقى الأسباني بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر ســـيتي الإنكليزي لكرة القدم 
بالشـــك حول مســـتقبل حارس الفريق الدولي 

جو هارت.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة إنكليزيـــة أن 
غوارديـــولا يفضل التعاقد مـــع الألماني مارك-
أندري در شـــتيغن حارس برشلونة الأسباني 

بدلا من هارت.
وقـــال غوارديـــولا الجمعـــة فـــي مؤتمـــر 
صحافي لدى ســـؤاله عن هارت ”إنه لاعب في 
الفريق وأنا ســـعيد بمؤهلاته وســـلوكه وبما 
يمثله للنادي. لاحقا، سنقرر (بشأن مستقبله) 

في غرفة مغلقة. الآن هو لاعب في الفريق“.
ويلعـــب هـــارت (29 عامـــا) أساســـيا مع 
مانشســـتر ســـيتي منذ 2010، وساهم معه في 
إحراز لقـــب الدوري الإنكليـــزي مرتين وكأس 
الرابطة مرتـــين وكأس الاتحاد الإنكليزي مرة 

واحدة.
لانتقـــادات  الدولـــي  الحـــارس  وتعـــرض 
واســـعة بعد خروج منتخـــب إنكلترا من ثمن 
نهائي كأس أوروبا 2016 بخســـارته المفاجئة 

أمام نظيره الأيسلندي المغمور 2-1.
يحل تشيلسي ضيفا على واتفورد ويسعى 
إلـــى تأكيد المســـتوى الرفيع الـــذي قدمه أمام 

وست هام في ديربي لندن في المباراة الأولى.
وأعاد المـــدرب الإيطالـــي أنطونيو كونتي 
الثقة إلى لاعبي تشيلسي، فاستعاد البلجيكي 
إديـــن هـــازارد تألقـــه والبرازيليان أوســـكار 
ووليان تمريراتهما والمهاجم الأسباني دييغو 

كوستا حسه التهديفي.
وأشـــرك كونتي، الذي أظهر حماسة كبيرة 
بعد تســـجيل فريقه لهدفين، لاعبه الفرنســـي 
زج  ثـــم  أساســـيا،  كانتـــي  نغولـــو  الجديـــد 
بالبلجيكي الشاب ميشي باتشواي في الشوط 
الثاني. لكنه أبقى على لاعب الوسط الأسباني 
سيسك فابريغاس، مما عزز التكهنات باحتمال 
عدم الاعتماد عليه هذا الموسم بالرغم من قوله 

لاحقا إنه يشكل جزءا من الفريق.
النهـــوض  يحـــاول  إنـــه  كونتـــي  وقـــال 
بتشيلســـي كمـــا فعـــل عندما قـــاد يوفنتوس 
الإيطالي إلى الألقاب مضيفا ”غاب يوفنتوس 
عن الألقاب لمواسم كثيرة، وفي البداية لم يكن 
الأمر ســـهلا، وأتذكر أن ثقة اللاعبين بأنفسهم 
كانت ضعيفة“. وتابـــع ”يمكن أن نرى وضعا 
مشـــابها إلى حد ما الآن، موسم سيء، ومركز 
عاشـــر لم يكن جيـــدا للاعبين، وثقـــة ضعيفة 
وعـــدم رضى الجماهير عن الوضع، ولكن لدي 

كلمـــة واحدة فقـــط هي أنه يجـــب أن نواصل 
العمل بجهد، والأمر ليس سهلا ولكن يجب أن 

نحاول أن نجد الروح الحقيقية للقتال“.
وبعـــد مبـــاراة قمـــة فـــي المرحلـــة الأولى 
عـــاد فيها الفريق بفوز لافـــت 4-3 على ضيفه 
أرســـنال، يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي في 

مباراة سهلة لإضافة ثلاث نقاط جديدة.
وتأخر فريـــق المدرب الألماني يورغن كلوب 
بهـــدف أمـــام أرســـنال، لكنه صعـــق مضيفه 
بأربعة أهداف متتالية، قبل أن تستقر النتيجة 

على 4-3 بعد مباراة مثيرة.
وتألق في صفوف ليفربول بشـــكل خاص 
البرازيلي كوتينيو والسنغالي ساديو مانيه، 
ولكـــن تبـــدو مشـــاركة الأخيـــر أمـــام بيرنلي
غيـــر مؤكـــدة بســـبب إصابة تعـــرض لها في 

الكتف.

فينغر بين نارين

ومن جهته، وجد مدرب أرســـنال الفرنسي 
أرسين فينغر في وضع صعب جدا بعد المرحلة 
الأولى، وهو الذي كان يأمل في تحقيق نتائج 
جيـــدة تبعد عنه غضـــب جماهير النادي التي 

تطالـــب بإقالتـــه بســـبب سياســـته المتأخرة 
والمترددة في التعاقد مع اللاعبين.

ولم يفز أرســـنال بالدوري منـــذ 2004، ولا 
تبدو الأمور سهلة هذا الموسم قياسا بالمباراة 
الأولى لأنه لم ينشط كثيرا في سوق الانتقالات 
وأبـــرز تعاقداتـــه كان الدولـــي السويســـري 

غرانيت تشاكا.
ويبحـــث أرســـنال عـــن تعزيـــز صفوفـــه 
خصوصا فـــي الدفـــاع، واقترب مـــن التعاقد 
مـــع المدافع الألمانـــي شـــكودران مصطفي من 
فالنســـيا الأســـباني لتعويض غياب مواطنه 
بير ميرتســـاكر فترة طويلة بســـبب الإصابة، 
كمـــا يغيب المدافع البرازيلي غابرييل والمدافع 

الفرنسي لوران كوسييلني للإصابة أيضا.
وسيحل أرسنال ضيفا على ليستر سيتي 
بطل الموسم الماضي والذي أخفق في اختباره 
الأول بســـقوطه أمـــام هال ســـيتي 1-2، برغم 
احتفاظه بمهاجميه جيمي فاردي والجزائري 
ريـــاض محرز. ويلعب الســـبت أيضا وســـت 
بروميتش ألبيون مـــع إيفرتون، وتوتنهام مع 
كريســـتال بالاس، وسوانزي ســـيتي مع هال 
سيتي، والأحد سندرلاند مع ميدلزبره، ووست 

هام مع بورنموث.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ فتح نادي أرسنال الإنكليزي 
مفاوضاته مع نادي أتلتيكو مدريد 

الأسباني، من أجل التعاقد مع 
مدافعه الأورغوياني خوسيه ماريا 
خمينيز، حيث يسعى أرسنال إلى 

إقناع أتلتيكو مدريد الأسباني 
بالتخلي عن لاعبه الشاب هذا 
الصيف لصالح ”المدفعجية“.

◄ رفض مسؤولو ريال مدريد 
الأسباني الاستسلام من أجل ضم 
النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن 

ميونيخ الألماني، رغم رفض الفريق 
البافاري لكافة العروض المقدمة من 

الملكي.

◄ أكد نادي ميلان الإيطالي رسميا 
ضم لاعب الوسط الأرجنتيني 

خوسيه سوزا لاعب أتلتيكو مدريد 
السابق بعقد لموسمين عقب ترك 

بشكتاش التركي.

◄ يفكر فريق ليفربول في التعاقد 
مع الحارس الدولي الإنكليزي لنادي 

مانشستر سيتي جو هارت. ويذكر 
أن ليفربول يرغب في التعاقد مع 

هارت، الذي يسعى للرحيل عن 
مانشستر سيتي بعد تجاهله من 
قبل مدرب الفريق بيب غوارديولا.

◄ يغيب مدافع برشلونة 
الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، 

عن الملاعب لفترة تصل إلى عشرة 
أيام، بعد إصابته في إياب كأس 
السوبر الأسباني أمام إشبيلية 
بملعب كامب نو، بتمزق بسيط 

في العضلة الخلفية ذات الرأسين 
بالفخذ الأيمن.

باختصار
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} ميونيخ - كشـــف فيليـــب لام، قائد منتخب 
ألمانيا وبايـــرن ميونيخ، عن توجيهه تحذيرا 
لفرانك ريبيري، زميله فـــي الفريق البافاري، 
بعد اعتدائه على المنافســـين خلال المباريات. 
وشـــهدت مباراة الســـوبر الألماني بين فريقي 
بايرن ميونيخ وبوروسيا دروتموند، اعتداء 
النجم الفرنســـي على ظهيـــر الفريق المنافس 
فليكـــس باســـلاك، ولطمه علـــى وجهه. وقال 
لام الخميـــس ”عقـــب نهاية مباراة الســـوبر 
مباشرة، أخبرت ريبيري بضرورة أن يحتفظ 
بيده لنفســـه، وقـــد تفهم حديثـــي“. وأضاف 
صاحب الــــ32 عاما ”لكنني لا أضمن شـــيئا، 
فقد يفعلها مجددا، أنا لا أســـتطيع أن أركض 

نحوه في كل مباراة لمنعه“. 
ويمتلك ريبيري ســـجلا حافـــلا بمواقف 
الاعتداء على المنافسين، حيث سبق له ضرب 
داني كارفخال، ظهير أيمن ريال مدريد، خلال 

مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

} لنــدن - يـــرى مدرب تشيلســـي أنطونيو 
كونتي أن الفريق اللندنـــي بإمكانه محاكاة 
فريقـــه الســـابق يوفنتـــوس، وأنه يســـعى 
إلى جعلـــه من المنافســـين علـــى اللقب مرة 
أخرى، ولكنه أكـــد أن النجاح يتطلب صبرا 
ووقتا طويلا. وفاز تشيلســـي بلقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز عام 2015 لكنه تراجع إلى 
المركز العاشـــر بنهاية الموسم الماضي الذي 
بدأه مع المـــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
قبل اســـتبداله بجوس هيدينك في ديسمبر 

بعد انخفاض مذهل في المستوى.
ووصل كونتي إلى ”ســـتامفورد بريدج“ 
هـــذا الصيف بعد أن قـــاد المنتخب الإيطالي 
إلـــى الـــدور ربـــع النهائي مـــن بطولة الأمم 
الأوروبية، ويعتقد أن تجربته الســـابقة مع 
يوفنتـــوس أعـــدت لقيادة نهضة تشيلســـي 

المتوقعة. 
وقـــال كونتي ”من المهم العمل بجدية في 
هذا الوضع، وأتذكر أننا عملنا بجد للغاية“.

لام يوجه تحذيرا لريبيري

كونتي: النجاح يتطلب 

صبرا طويلا

أنطونيو كونتي:

يمكن أن نرى وضعا 

مشابها إلى حد ما الآن مع 

تشيلسي

{أمر بفترة جيدة وأشـــعر أنني قادر على اللعب، ولكن قرار المشـــاركة في المباريات بيد المدرب، وأنا 

معتاد على هذا الأمر}.

بول بوغبا
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

{أنـــا محظوظ للغاية لامتلاكي مجموعة فريدة من اللاعبين، فهم لا يكفون عن مفاجأتي في كل 

مباراة، وسيبذلون أقصى ما لديهم لرؤية نفس شكل الفريق}.

لويس إنريكي
مدرب برشلونة الأسباني

كبار الدوري الإنكليزي في صراع من أجل الانفراد بسباق المراكز الأولى

[ مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول لمواصلة البداية القوية [ أرسنال وليستر لتعويض التعثر في الجولة الأولى  
ــــــوق مدربو الفرق الكبرى في الدوري الإنكليزي وخاصة القادمين الجدد منهم إلى أخذ  يت
المسار الصحيح في الترتيب العام بعد مرور الجولة الأولى، حيث سيستنفر جميعهم كل 
القوى الحية في فرقهم (لاعبين وخططا تكتيكية) لتحقيق الانتصار والتقدم في السباق.  

عين على الصدارة

} مدريــد - تمكـــن فريق برشـــلونة من الظفر 
بلقـــب كأس الســـوبر الأســـباني لكـــرة القـــدم 
للمرة الــــ12 في تاريخه بعد فـــوزه على ضيفه 
إشبيلية (3-0) الأربعاء في مباراة الإياب. وكان 
برشـــلونة قد فاز بمباراة الذهـــاب التي أقيمت 

بملعب رامون سانشيز بهدفين ليفوز.
وفرض برشـــلونة ســـيطرته علـــى المباراة 
منذ بدايتها واســـتطاع أردا تـــوران أن يفتتح 
التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة 
وكاد فريق إشـــبيلية يحرز هدف التعادل، ولكن 
فيســـنتي إيبورا أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 

21 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة.
وفـــي الشـــوط الثانـــي واصـــل برشـــلونة 
ســـيطرته علـــى مجريـــات اللعب وتمكـــن أردا 
تـــوران من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في 
الدقيقة 47 قبل أن يختتم ليونيل ميسي أهداف 

فريقه.
وفـــي ظـــل غياب قائـــد برشـــلونة أندريس 
إنييســـتا للإصابة، تولـــى الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مســـؤولية رفع كأس السوبر الأسباني، 
وهـــي أول مرة يرفع فيهـــا اللاعب الأرجنتيني 

الكأس كقائد للفريق الكتالوني.
واســـتلم ميســـي الكأس من رئيس الاتحاد 
الأســـباني الملكي لكرة القـــدم إنخل ماريا بيار، 

في ملعب كامب نو.
وصحيح أن هـــذا اللقب هو الأول لميســـي 
وهـــو يحمل شـــارة القيـــادة، إلا أنـــه أحرز 28 
لقبا ســـابقا مع الفريق على مختلف الأصعدة. 
وكان الحارس التشـــيلي كلاوديـــو برافو أحد 
آخر اللاعبين الذين غادروا الملعب، حيث التقط 
العديـــد من الصور برفقـــة  زملائه، إذ قد يكون 
هـــذا آخر لقب يحرزه مع البرســـا حال قرر في 

النهاية الرحيل إلى مانشستر سيتي.
وأعرب لاعب وســـط برشـــلونة ســـيرجيو 
بوسكيتس، عن سعادته للتتويج بكأس السوبر 
الأســـباني على حســـاب إشـــبيلية، مشيرا إلى
أنـــه يتمنـــى أن يواصـــل الفريـــق علـــى هـــذا

 النهج.
وقال بوســـكيتس، عقب الفوز على إشبيلية 
بثلاثيـــة نظيفـــة فـــي لقـــاء الإيـــاب، ”أتمنـــى 
ألا يصيبنـــا التعـــب مـــن الفوز وأن تســـتمتع 

الجماهير“، مشيرا إلى أنه عاش مواسم ”جيدة 
للغاية“ منذ انضمامه للفريق.

وأكد بوسكيتس (28 عاما) أن البرسا تفوق 
على إشـــبيلية في الأداء والنتيجة أيضا، قائلا 
”افتقدنـــا للدقة فـــي البداية، ولكـــن كنا الأفضل 

بعد ذلك. نستحق الفوز“.
وبخصوص فريقه أشـــار بوســـكيتس إلى 
أن البرســـا ”أصبح أكثر عمقا“، مبرزا ضرورة 
تجنـــب الإصابات التـــي يرى أنهـــا أثرت على 
الفريـــق كثيـــرا فـــي مباراتي إشـــبيلية اللتين 
فاز بهمـــا الفريق الكتالونـــي بنتيجة إجمالية 

بخماسية دون رد.
وعـــن الـــدوري الأســـباني الـــذي ينطلـــق، 
الجمعة، ويبدأ فيه برشـــلونة رحلة الدفاع عن 
اللقـــب، حينما يســـتضيف ريـــال بيتيس، قال 
بوســـكيتس ”نحن الأبطال الحاليون وسندافع 
عن اللقب ونـــود الفوز به مجددا، رغم أن الأمر 

لن يكون سهلا في ظل وجود منافسين كبار“.
خورخـــي  الأرجنتينـــي  تحـــدث  وبـــدوره 
سامباولي المدير الفني لإشبيلية، عقب خسارة 
فريقه لقب كأس السوبر الأسباني عن أن فريقه 

”كان يســـبح دائما ضد التيار“ على ملعب كامب 
نو. وقال مدرب الفريق الأندلســـي ”كانوا أقوى 
منـــا وجعلونا نشـــعر بضرورة حســـم أفضل 
للهجمات“. وتابع ”كانـــت مباراة معقدة.. على 
الرغـــم من أننـــا تمكنا لاحقا من الســـيطرة من 
جديد.. ارتكبنا خطأين اثنين ما دفعهم للتقدم“.
وأكد المدرب الأرجنتيني أن ”برشلونة تغلب 
علينا في وقت لم يكن ينبغي أن يتجاوزنا فيه“، 
وواصـــل حديثه قائـــلا ”هناك ظـــروف تتعلق 
بالـــروح المعنوية والدقة، مثل الأهداف، تتجلى 
بشـــكل ســـريع للغاية.. ومن الناحية النفسية 
تســـبب هذا في تراجع أدائها مع بداية الشوط 

الثاني“.
واعتـــرف مدرب إشـــبيلية بـــأن فريقه يمر 
بمرحلـــة صعبـــة للغايـــة، حيـــث كان خســـر 
الذهـــاب أيضـــا بهدفـــين للاشـــيء. وأضـــاف 
”في فترة الاســـتعداد للموســـم الجديد خضنا 
مباراتـــين نهائيتين كما لو كانتا دوري الأبطال 
الأوروبـــي“، في إشـــارة إلـــى مواجهـــة كأس 
الســـوبر الأوروبـــي أمام ريال مدريد، وســـوبر 

أسبانيا أمام برشلونة.

 ميسي يرفع لقب السوبر لأول مرة كقائد ثان لبرشلونة
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} بيــروت – اتخـــذت بلديـــة بيـــروت قـــرارا 
بمنع النرجيلـــة والكلاب والدراجات الهوائية 
علـــى الكورنيش بعد تلقيها عدة شـــكاوى من 
ظاهرة اصطحـــاب الكلاب للتنزه على رصيف 
اللبنانيـــة،  للعاصمـــة  البحـــري  الكورنيـــش 
بالإضافة إلى عادة وضع النراجيل والكراسي 
من قبل مجموعات من الشـــباب، وكذلك قيادة 
الدراجـــات بشـــكل يعيـــق حركـــة المتنزهين 

وممارسي الرياضة.
وبرر عضـــو مجلس بلدية بيـــروت، خليل 
شـــقير، هذا القرار بأن ”المســـاحات والأماكن 
العامة هي ملـــك لكل اللبنانيين“، لافتا إلى أن 
”هناك العديد من الأشـــخاص يربون حيوانات 
أليفـــة ومن ضمنهـــا الكلاب ولهـــم الحق بأن 
يتنزهوا معها لكن علـــى أن يلتزموا بالبعض 
مـــن الضوابط مثـــل أن يكون الكلب مشـــدودا 
بسلســـلة فلا يتـــم إطلاقه في مـــكان عام بما 

يسمح له بالتعرض للمشاة“.
وأضـــاف أنه على أصحـــاب الكلاب أيضا 
لكـــي يتمكنوا من التنـــزه برفقتها أن ”يكونوا 
علـــى قدر من المســـؤولية والاحتـــرام للمكان 

العام بحيث يقومون بجمع براز كلابهم“.
ومع بداية فصل الصيف انتشـــرت ظاهرة 
تجمعات الشباب مع النراجيل على الكورنيش، 
وهو أبرز منطقة شـــملها المنع، بالإضافة إلى 
حرج بيروت الطبيعي، وكذلك ســـاحة ساسين 

في منطقة الأشرفية شرق بيروت.
وكانـــت بلدية بيروت قد أعادت الأســـبوع 
الماضي، فتح حرج بيروت، وهو أكبر مساحة 
خضراء في العاصمـــة اللبنانية، وتقدر بنحو 
330 ألف متر مربع، أمام الزوار بعد مرور أكثر 

من 20 عاما على إقفاله.
كمـــا تجاوبـــت البلديـــة مـــع اعتراضات 
العديـــد مـــن ســـكان العاصمة الذيـــن تقدموا 

بشـــكاوى تفيد بأنهم لم يعـــودوا يقبلون بأن 
يتوجه أولادهم وتحديـــدا بناتهم للتنزه على 

الكورنيش بسبب المضايقات والتحرش.
وقالت البلديـــة إن قرار المنع يتعلق كذلك 
بالحد من الكلاب السائبة التي من الممكن أن 
تشكل خطرا على المارة أو الفقراء واللاجئين 
الذين يفترشـــون بعض أرصفـــة العاصمة مع 

أطفالهم.
وسيتم تطبيق هذا القرار على مستويين؛ 
الأول مـــن قبل ”فوج الحرس“ التابع لشـــرطة 
بلديـــة بيـــروت والثانـــي من قبل قـــوى الأمن 

الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
رواد  مـــن  اللبنانييـــن  أغلـــب  ورحـــب 
الكورنيـــش بهذا القرار الذي باشـــرت البلدية 
بتطبيقه من خلال وضع لافتات على الرصيف 
البحـــري تطلـــب مـــن رواد الكورنيـــش عـــدم 
قيادة الدراجـــات الهوائية الكبيرة أي من قبل 

البالغين، أو وضع الكراســـي من أجل تدخين 
النرجلية أو تناول الطعام، تمهيدا لتنفيذه من 

قبل السلطات المهنية.
لكـــن هناك من رفض القرار كليا أو جزئيا، 
معتبـــرا أنه علـــى البلدية تنظيم النشـــاطات 
لا منعهـــا، خصوصـــا أن الكورنيـــش يشـــكل 
متنفســـا للبنانييـــن عموما وســـكان المدينة 

خصوصا.
ووصف رضا ســـرحان (48 عامـــا)، القرار 
بأنه ”خطوة جيدة“ وتمنى أن يتم ”تخصيص 
خط خـــاص على الكورنيش لســـير الدراجات 

الهوائية وأن يلتزم الناس بذلك“.
واعتبـــر محمد علـــي ســـنو (50 عاما) أن 
”القـــرار جيـــد خصوصـــا بالنســـبة للدرجات 
النارية والكلاب، مشـــيرا إلى أن المجموعات 
التـــي تلتف حـــول النراجيل تكـــون عادة من 
(عبارة  الشـــباب الذين يمارســـون ’التلطيش‘ 

لبنانية يقصد بها التحرش اللفظي بالنســـاء 
بشكل خاص)“.

وفضلـــت نزيهة حيدر (35 عامـــا) أن ”يتم 
فرض غرامـــات على المخالفين لهـــذا القرار“ 
مـــن قبل البلدية، ولفتت إلـــى أنها تخاف على 
ابنتهـــا الصغيرة التي ترافقهـــا على الدراجة 
الهوائيـــة علـــى الكورنيـــش، مـــن الاصطدام 

بالدراجات الكبيرة.
وأردفـــت ”حتى بالنســـبة للـــكلاب، نراها 

تهجم فجأة علينا، فكيف نتصرف؟“.
فـــي المقابل يهزأ حســـين (18 عاما) وهو 
يحمل نرجيلته فـــي حقيبة على ظهره ومنقلا 
للفحم في يده، من القرار، قائلا ”اعتدنا دائما 
على أن ندخن علـــى الكورنيش، فكيف وصلنا 
إلـــى أيام يتم منع ذلك؟“، وأقر بأنه سيســـتمر 
بذلـــك، وإذا مرت دورية للشـــرطة فســـيخفي 

النراجيل كي لا يروها.
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} إن حصل وتســـرب إلينا، عبر ممر دودي 
في جدار الزمـــن، دفتر يوميات لأحد أطفال 
المســـتقبل العـــرب، أحفـــاد أطفـــال اليوم، 
فســـنجد فيه العجب. لن يكون أولا من لحم 
الورق ودمه، بل على شكل كمبيوتر لوحي، 
وربمـــا كان طيفيا، يمكن لـــكل الذكريات أن 
تقـــرأ فيـــه بســـهولة، ويمكنك مشـــاهدتها 
أيضـــا إن أحببـــت بفضل قـــدرة الهواتف 
الذكيـــة والألعـــاب اليوم علـــى تصوير كل 
شـــيء بالفوتوغـــراف والفيديـــو، فما بالك 

بالمستقبل؟
وفـــي إحـــدى الصفحات كتـــب الطفل، 
إنه تقاتـــل هذا الصباح مـــع ابن الجيران، 
فتفاخـــر الاثنـــان على بعضهمـــا البعض، 
فقال صاحبنا للآخر: أنت ابن من؟ أنا جدي 
كان أكبر صائد للبوكيمون في المدينة. فرد 
الآخر: ومـــن يكون صائـــد البوكيمون هذا 
أمـــام جدي أبرع من ســـرق الســـيارات في 
لعبة جاتا؟ وقد يقول العربيان المستقبليان 
شعرا في التباهي بالجذور، فيقول أحدهما 
للآخر ”أنا ابن الأندرويـــد صاحبُ اللعبْ/ 
حاســـم لكل كرنيلٍ صعب/ أوفي بميعادي 
وأحمـــي الروم مـــن كل التعـــبْ“. والكرنيل 
والـــروم مـــن كائنـــات الأندرويـــد كما هو 
معلوم، ولا علاقة لهما بمن هم خلف ظهرك 

سوى الروم رومُ.
يقولـــون إن القيـــم والتعامـــلات بـــين 
الناس، لم تعد كما عرفناها، ولم يعد ممكنا 
أن نطالبهم اليوم بأن يحتفظوا بالقليل من 
تلك الأصول التي عاشت الآلاف من السنين. 
ولو فعلـــت كل أمة كما يقولـــون، لانحطت 
البشرية جميعها ولما اســـتمرت أي معرفة 

عبر التاريخ.
لكن لا شيء يقلق. فالبشرية عبرت مثل 
هـــذه المعابر مـــن قبل، صحيـــح أن أجيالا 
فنيت، وأن شـــعوبا بقيت منها آثارها فقط، 
بينما تحوّل ناســـها إلى رمـــاد وصور، إلا 
أنهم على الأقل، تركوا ما اعتقدوا أنه جدير 
بأن تراه الأمم الأخـــرى. ولا يغير في الأمر 
شـــيء، مفارقـــة أن تعيـــش أهرامات مصر 
الفرعونية على ســـبيل المثال، مع أصحاب 

الفتاوى الغريزية في مدينة واحدة.
وعلى ذكر الفراعنة، يشـــتهر بين الناس 
أن نابليـــون بونابرت هو مـــن قصف أنف 
أبـــي الهول ودمّره، لكن هذا ليس صحيحا. 
وهو من خرافات النخـــب لتضليل العوام. 
فقـــد كتـــب المـــؤرخ المقريـــزي فـــي كتابـــه 
”المواعـــظ والاعتبار بذكـــر الخطط والآثار“ 
ما يلـــي ”وفـــي زمننا كان شـــخص يعرف 
بالشـــيخ محمد صائم الدهـــر، قام في نحو 
من ســـنة ثمانين وســـبعمئة لتغيير أشياء 
من المنكـــرات. وســـار إلى الأهرام وشـــوّه 
وجه أبي الهول وشـــعثه فهو على ذلك إلى 

اليوم“.
صائـــم الدهـــر هذا فاطمي قـــال إنه من 
نسل جعفر الصادق، ولد في مدينة الزيدية 
شـــمال مدينة الحديدة اليمنيـــة، وقد أعاد 
الحوثيـــون بناء مســـجده في العـــام 1981 
بتبرعات إيرانية، في الحارة الشـــرقية في 
مدينته الزيدية، وصـــار هناك مقام لصائم 

الدهر ومقبرة كبيرة ومزار مقدس.
ولذلـــك نقرأ فـــي صفحة مـــن صفحات 
مذكـــرات طفل من أطفال اليـــوم ”كان جدي 
صائم الدهر بطلا عظيما، كســـر أنف الأسد 
الأسطوري الفرعوني، ولذلك يجب أن نسير 
جميعا علـــى نهجه، ونكســـر أنوف العرب 

جميعا“. 

صائم الدهر
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الكلاب والنرجيلة والدراجات من المحظورات على كورنيش بيروت
ــــــه بلدية بيروت،  لقي القــــــرار الذي اتخذت
ــــــع هذا الشــــــهر، بشــــــأن منع ســــــير  مطل
ــــــة ووضــــــع النراجيل  الدراجــــــات الهوائي
ــــــى كامل  ــــــه الكلاب عل (الشيشــــــة) وتنزي
الأرصفة في منطقة الكورنيش البحري في 
العاصمة اللبنانية، موجة من الترحيب من 
قبل رواد هــــــذه المنطقة، قابلتها في الوقت 

نفسه آراء رافضة له كليا أو جزئيا.

مشهد ممنوع بقرار  من بلدية بيروت

طفلة شاركت في المهرجان التراثي الذي أقامته وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إحدى المدارس 

التابعة لها في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضمن 

فعاليات اختتام برنامج «أسابيع المرح الصيفية} الترفيهي.

Fناشط جزائري مستعد لدفع غرامات

«البوركيني} في فرنسا

مرجع ديني روسي يدعو إلى ختان جميع النساء
} موســكو - أثارت مطالبة مرجع ديني مسلم 
في القوقاز الروســـي بـ"ختان جميع النســـاء" 
موجة اســـتنكار في روســـيا كما أطلقت نقاشا 

حول حياة النساء الجنسية.
وكان إســـماعيل بردييف مفتـــي جمهورية 
داغستان ذات الغالبية السكانية من المسلمين 
قال لوكالة "أنترفاكس الروسية" الأربعاء "يجب 
ختان جميع النســـاء للقضاء علـــى الرذيلة في 
العالـــم". كذلك دافع المفتي الـــذي يرئس مركز 
تنســـيق شؤون المسلمين في القوقاز الشمالي 
عن الختـــان بوصفه طريقة "للحـــد من الحياة 

الجنسية لدى النساء".
وجـــاءت تصريحات المفتـــي بردييف غداة 
نشر تقرير صادر عن منظمة "المبادرة القانونية" 
غيـــر الحكومية الروســـية يفيد بتعرض الآلاف 
من النســـاء للختـــان خلال الســـنوات الأخيرة 

في روســـيا خصوصـــا في داغســـتان. وأثارت 
تصريحات المفتي موجة ردود مســـتنكرة عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي في روســـيا إذ 
ندد مســـتخدمون كثـــر بما اعتبـــروه نوعا من 
"الممارســـات الهمجية" داعين إلى "عدم معاملة 

النساء كالمواشي".
ونـــددت وزارة الصحة الروســـية بمبادرة 
المفتـــي قائلة إن "الختان ممارســـة تهشـــيمية 
ويجـــب عـــدم اعتبارها أمرا إيجابيـــا" وفق ما 
ورد على لســـان المتحدث باسم الوزارة أوليغ 

سالاغاييف.
وأكـــد مستشـــار رئيـــس الـــوزراء والقائد 
الســـابق للهيئات الصحية الروســـية غينادي 
أونيتشتشـــنكو أن "التربية الســـليمة قد تكون 
بديلا عن الختان إذ تســـمح بالحفاظ على عفة 

الفتيات ومنع النساء من الوقوع في الزنا".

} الجزائــر – أعلن ناشـــط سياســـي جزائري 
مقيـــم بفرنســـا، الأربعـــاء، اســـتعداده لدفـــع 
غرامات قد تفرض على مسلمات يرتدين لباس 
لمخالفتهن  السباحة الإســـلامي ”البوركيني“ 
قرارا اتخذته بلديات بعض المدن الفرنســـية 

بخصوص منع ارتدائه.
وقال الناشـــط، رشـــيد نكاز، على صفحته 
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسيوك 
إنه ”بعد مصادقة المحكمة الإدارية الفرنسية 
على قرار منع المسلمات من ارتداء البوركيني 
على الشاطئ، أتكفل بدفع أي غرامات مالية قد 

تفرض على من رفضن الانصياع للقرار“.
نكاز كان يســـمى في فرنسا باسم ”محامي 
حيث أنشـــأ عـــام 2010 صندوقا  المنتقبـــات“ 
بمليـــون يورو لدفـــع غرامـــات المنتقبات في 
فرنســـا أمام المحاكم بعد صدور قانون يجرم 
مـــن ترتدي هذا الزي الإســـلامي، وأطلق عليه 

اسم ”صندوق الدفاع عن الحرية“.
للنســـاء  الإســـلامي  البحـــر  ولبـــاس 
”البوركينـــي“، كلمة مشـــتقة مـــن كلمتي برقع 
وبيكينـــي الذي يغطي جســـد المـــرأة كاملا، 
بالإضافة إلى شـــعرها. وحظر عدد من رؤساء 
البلديات في فرنسا، خلال الأسابيع الماضية، 
البوركينـــي علـــى عدة شـــواطئ؛ الأمـــر الذي 

تســـبب في حالة من الجـــدل. وأيدت المحكمة 
الإداريـــة بمدينـــة كان (جنـــوب) قـــرار المنع، 
ونقلت وســـائل إعلام فرنســـية، الثلاثاء، عن 
قائد شـــرطة المدينة أن عـــدم ارتداء ما تدعوه 
الصحيحة“  الاســـتحمام  ”ملابس  الســـلطات 
يشكل انتهاكا يعاقب بغرامة مقدارها 38 يورو 

(42 دولارا).
وأكـــد رئيس الـــوزراء الفرنســـي، مانويل 
فالس، دعمه لرؤســـاء البلديـــات الذين قرروا 

حظر ارتداء ”البوركيني“.
واعتبـــر في حـــوار مع صحيفة فرنســـية 
أن البوركيني ”هو ترجمة لمشـــروع سياسي 
ضد المجتمع مبني خصوصا على اســـتعباد 

المرأة“.
ورشيد نكاز، ناشط سياسي جزائري، كان 
يعيش في فرنســـا، غير أنه أعلـــن في أكتوبر 
2013 تنازله عن جنســـيته الفرنســـية من أجل 
لخـــوض  القانونيـــة  الإجـــراءات  اســـتكمال 
انتخابات الرئاسة في الجزائر التي جرت في 

17 أبريل 2014.
إلا أنه لم يخض الانتخابات، بعد أن فشـــل 
في جمع 60 ألف توقيع من جزائريين، مطلوبة 
قانونا للترشـــح، وهو حاليا يتنقل باستمرار 

بين البلدين.
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